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مقدمة

P
الحمد لله القوى النصير، الذى يُعزُّ من أطاعه واتـَّبع هداه وهو العلى الكبير، والصلاة والسلام على الهادى البشير والسراج المنير، سيدنا محمد، وآله الرحماء، وصحابته النصراء، ومن اهتدى بهديهم إلى يوم الدين .... آمين.

وبعد،،، ... فإن المناسبات الدينية خاصة المتعلقة برسولنا خير البرية لها أريحية فى القلب وهِزَّة فى النفس، كيف لا وهى داخلة فى قول الله عزَّ شأنه:
( (((((((((((( ((((((((( (((( ( [5إبراهيم].

ومع أن هذه المناسبات تتجدد كل عام إلا أن الله ( يتفضل على عباده الصادقين بمدد لا ينقطع من العلوم الوهبية والأسرار الربانية، التى تكشف لهم مزيداً من المعانى والإشارات.

وقد أكرمنا الله ( فجمعنا قدراً من الدروس الدينية، وخطب الجمعة التى تتعلق بالمناسبات الدينية طول العام فى كتاب سميناه: [الخطب الإلهامية – المناسبات الدينية] وقد طُبع مرتين ونفدتا من الأسواق نظراً لتهافت الخطباء والكُتاب عليه.

ثم توسعنا فى بعض المناسبات كالإسراء والمعراج، الذى جمعنا بعض الإشراقات الإلهية التى كانت تُفاض علينا وقتياً بشأنها، وطبعناه فى كتاب من جزئين وسميناه: [إشراقات الإسراء] ، وفى الحج لنا كتاب [زاد الحاج والمعتمر]
 الذى حوى بالإضافة إلى أسرار الحج والعمرة المناسك والأعمال الشرعية.
هذا وقد قمنا بجمع الندوات والمحاضرات الخاصة برسول الله ( فى شهر مولده فى العام الماضى 1431 هـ فى كتاب سميناه: [السراج المنير] إضافة إلى ما سبق لنا إصداره من كتب عن رسول الله ( مثل {الرحمة المهداة} و{الكمالات المحمدية} وقد نفدت كتبهما، وأيضاً كتاب {حديث الحقائق عن قدر سيد الخلائق} وتكاد طبعته الثالثة تنفد من الأسواق أيضاً.

ولذا اقترح بعض الأخوة المباركين أن نجمع المحاضرات والندوات التى تتناول الهجرة النبوية المباركة، والتى كانت فى شهر المحرم هذا العام 1432هـ فى كتاب نظراً لما رأوه من جدة فى تناول موضوعاتها، ومعانى وأسرار بكر أول مرة يسمعونها، فاستخرنا الله تعالى فى ذلك، وألهمنا الله ( بالاستجابة لذلك، راجين من الله ( أن يعم به النفع لكل من قرأه أو سمعه، وقد سميناه: [ثانى اثنين] مستوحاة من قوله تعالى فى تلك المناسبة العظيمة فى كتابه الكريم (40التوبة):

( (((( (((((((((( (((((( (((((((( (((( (((( (((((((((( ((((((((( ((((((((( ((((((( (((((((((( (((( ((((( ((( ((((((((( (((( ((((((( (((((((((((( (( (((((((( (((( (((( ((((((( ( ((((((((( (((( (((((((((((( (((((((( ((((((((((( ((((((((( (((( ((((((((( (
وسيصدر قريبا لنا إن شاء الله كتاب { الصوم شريعة وحقيقة }، وهو كتاب فى أسرار وأنوار الصوم من إلهامات شهر رمضان المبارك، وعلينا النيَّة والقصد وعلى الله التوفيق، إنه على كل شيىء قدير وبالإجابة جدير .....

( ((((((( (( ((((((((((((( ((( ((((((((( (((( ((((((((((( ( ((((((( (((( (((((((( (((((((((( ((((((( ((((( ((((((((((( ((((( ((((((((( ((( ((((((((( ( ((((((( (((( (((((((((((( ((( (( ((((((( ((((( ((((( ( (((((((( ((((( (((((((((( ((((( (((((((((((((( ( ((((( (((((((((( (((((((((((( ((((( (((((((((( (((((((((((((( ( [286البقرة].
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وجزى الله كل من ساهم أو ساعد فى إخراج هذا الكتاب للنور بعفو وفضل وخير عميم فى الدنيا ويوم الدين  بفضلك وجودك يارب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين والقائمين على دعوته إلى آبد الآبدين، وعلينا معهم أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

الجميزة، غربية، الأحد، 19 صفر 1432هـ، 23 يناير 2011م

البريد : الجميزة ـ محافظة الغربية ،جمهورية مصر العربية

تليفون : 5340519-40-0020، فاكس :5344460-40-0020
موقع الإنترنت : WWW.Fawzyabuzeid.com
البريد الإليكترونى : fawzy@Fawzyabuzeid.com
fawzyabuzeid@hotmail.com, fawzyabuzeid@yahoo.com 
P
( (((( (((((((((( (((((( (((((((( (((( (((( (((((((((( ((((((((( ((((((((( ((((((( (((((((((( (((( ((((( ((( ((((((((( (((( ((((((( (((((((((((( (( (((((((( (((( (((( ((((((( ( ((((((((( (((( (((((((((((( (((((((( ((((((((((( ((((((((( (((( ((((((((( ( (40التوبة)
( (
الهجرة فى العصر الحديث
· ((
الجهاد فى النيَّة.
· ((
أنواع الهجرة.
· ((
أسرار التقويم الهجرى
((
الجهــاد فى النيَّـة

· فضل النيَّة
· قيمة الاخلاص
· الهجرة الدائمـة

· وقفة مع النفـــــس

· اخلاص القصد والنيـَّة

الفصل الأول

الجهــاد فى النيَّـة
بسم الله الرحمن الرحيم ..... إخوانى وأحبابى بارك الله ( فيكم أجمعين: .... مع فاتحة كل عام هجرى جديد يستحضر المؤمن قول الحبيب ( الذى خصَّنا به وكل أمته إلى يوم الدين، بعد أن أعلن انتهاء الهجرة الزمانية والمكانية من مكة ومن حولها إلى المدينة المنورة فقال ( لنا ولمن بعدنا وللمسلمين أجمعين:
{ لا هِجرةَ بعدَ الفتحِ، ولكنْ جِهادٌ ونيَّة }

بعد فتح مكة وكان فى سنة ثمان من الهجرة النبوية لم يعد هناك هجرة مكانية، وإنما أصبحت الهجرة كلها فى النيَّة .

· فضل النيَّة

فبيَّن النبى ( لأمته فضل النية، وأنها روح كل الأعمال التى يتوجه بها المرء إلى رب البرية (، فالأعمال كالأجسام، الجسم ظاهره الأعضاء وروحه التى تحركه وتسيره هى الروح التى نفخها فيه الحى القيوم (، كذلك أعمال العباد نحو رب العباد ( ظاهرها أوامر الشرع التى أمرنا بها الله وكلفنا بها فى كتابه، أو على لسان حبيبه ومصطفاه، وباطن الأعمال الذى لا حياة لها إلا به هو النية، فالنية روح الأعمال ولذا قال الحبيب:
{ إنَّمَا الأعمَالُ بالنِّيَّات وَإِنَّمَا لكل امرىء ما نَوَى، فَمنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إلى الله وَرَسُولِهِ فَهَجْرَتُهُ إلى الله وَرَسُولِهِ، وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ لِدُنْيَا يُصِيبُهَا أو امْرَأةٍ يَتَزَوَّجُهَا فَهِجْرَتُهُ إلى مَا هَاجَرَ إلَيْهِ }

فالعمل بالظاهر امتثال لأمر الشارع الأعظم (، واقتداء بالحبيب (، لكن ثوابه وأجره وفتحه وقبوله كل ذلك يتوقف على نية العامل فيه إن كان يريد به رضاء الناس والسمعة والشهرة عند الخلق كان عمله رياءاً، فالرياء هو العمل من أجل الخلق، أى لا يقصد به إلا الخلق، لا نية فيه من قريب أو بعيد للحق، كل همه وبغيته فيه العمل الخلق، وفي مثله يقول (:
{ مَنْ صَلَّى يُرَائِي فَقَدْ أَشْرَكَ ، ومَنْ صَامَ يُرَائِي فَقَدْ أَشْرَكَ، وَمَنْ تَصَدَّقَ يُرَائِي فَقَدْ أَشْرَكَ، }

والحديث بيان لقول الله جل فى علاه:
( ((((( ((((( ((((((((( (((((((( (((((((( (((((((((((( (((((( (((((((( (
وشرط قبوله:

( (((( (((((((( ((((((((((( ((((((((( (((((((  ( [110الكهف]
أى لا يجعل فى نيته عند توجهه للعمل أو قيامه به رغبة فى السمعة عند الخلق أو اكتساب المحمدة أو التفاخر أو التظاهر أو حتى الإعجاب بنفسه لأنه يعمل هذا العمل دون غيره، لأن هذا فى نظر الله وفى كتابه شرك لا يُقبل العمل به، وقد قال فيه (: يقول الله تعالى فى حديثه القدسى:
{ أَنَا أَغْنَى الشُّرَكَاءِ عَنِ الشِّرْكِ . مَنْ عَمِلَ عَمَلاً أَشْرَكَ فِيهِ مَعِي غَيْرِي، تَرَكْتُهُ وَشِرْكَهُ }

كل من عمل عملاً أشرك فيه مع الله ( فى الوجهة والقصد الخلق أو النفس أو السمعة أو حب الظهور فإنه بذلك حُرم القبول فى هذا العمل لأنه لم يأتى بالمواصفات الربانية التى اشترطها رب البرية لقبول الأعمال من حميع البرية وهى الإخلاص، والإخلاص يعنى أن يطلب بالعمل وجه الله:
( ((((((((((( (((( ((((((((((( (((( ((((((((( ( [14غافر]
وهذا العمل قد يظن البعض أنه فى العبادات، وهل هناك للمؤمن عمل ليس داخل فى باب العبادات؟!.

· قيمة الاخلاص

إن المؤمن لو أخلص لله القصد والنية كانت حركاته وسكناته كلها بالكلية عبادة وطاعة لرب البرية (، حتى تناول الطعام، وحتى نكاح زوجته، وحتى مداعبة أولاده، وحتى تخفيف الحزن عن مصاب، وعيادة المريض  ... كل عمل يستطيع الإنسان أن يجعله عملاً صالحاً متقبلاً عند الله إذا سبقه بنية خالصة، بأن يبغى بهذا العمل وجه الله والدار الآخرة، ثم بعد ذلك يبغى إرضاء الخلق لا بأس، المهم أن ينوى أولاً وجه الله والدار الآخرة.

فلو عملت عملاً أبغى به وجه الله - وكنت قدوة فى مكانى - وعملت هذا العمل أمام غيرى ليقتدوا بى كان لى أجرين، فهناك فرق بين ذلك وبين الرياء، فالرياء هو الذى لا يقصد صاحبه من وراء العمل إلا الخلق، كأن يصلى ليقولوا عليه رجل صالح، وإذا لم يروه ربما لا يُصلى!
ولذلك وضع الأئمة الكرام ميزاناً للأُمة فى هذا المقام فقالوا: من عمل العمل فى الظاهر أمام الخلق، وإذا عمله فى الخفاء لا يزيد عن ذلك، أى أن عمله أمام الخلق كعمله بمفرده أمام الحق، فهذا هو الإخلاص.

أما إذا كان يعمل العمل أمام الحق، وإذا رآه الخلق زاد فى تحسينه وزاد فى تهيئة نفسه، فهذا داخله نوع من الرياء - ليس كله رياء - ولابد أن ينزه نفسه عنه، أو إذا عمل العمل ورآه الناس تشجع واستمر فيه، وإذا عمله بمفرده لم يواصل وانقطع، فهذا فيه شبهة رياء لأنه يقصد بالعمل وجه الله (، لكن الأتم والأكمل والأفضل أن يعمل العمل يبغى به وجه الله سواء عمله أمام الحق فقط أو أمام الحق والخلق، فإنه لا يبغى فى كلتا الحالتين إلا ابتغاء وجه مولاه جل فى علاه.

وهذا ملحظ دقيق يلاحظه الصالحون فى كل زمان أو مكان ليُخلصوا الأعمال لله (، فإن الله ( ضرب مثلاً للعمل الخالص وقال فيه مُشبهاً له: [66النحل]
( (((( (((((( (((((( (((((( ((((((( (((((((( ((((((((( (((((((((((((( ( 
يصنع الله ( اللبن الذى نشربه من بين الروث الموجود فى كرش الحيوانات والدم الذى يجرى فى عروقها، لو وجدت فى اللبن قليلاً من الدم لا تستطيع أن تشربه ولا تستسيغه، ولو وجدت فيه ولو قليلاً جداً من الروث لا تستطيع أن تشربه ولا أن تبلعه، ولكن الله خلَّصه من ذلك وذلك، مع أنه خرج من بينهما ليعرفنا كيفية الإخلاص لرب البرية (.

وأشار فى ذلك الصالحون إشارة عالية فى هذا المعنى القرآنى - وإن كان المعنى الظاهرى لا نهمله، بل نقره ونعترف به – فقالوا: الدم إشارة إلى النفس، يجرى من ابن آدم مجرى الدم، والفرث إشارة إلى الجسم لأنه يتغذى من هذه الأشياء التى تخرجها بطن الأرض، فإذا كان العمل يتلذذ به الجسم، ويظهر به، ويحصل صاحبه على الإعجاب بسببه، فهذا العمل ليس خالصاً لله.

فالعمل بالجسم يراه الخلق، وإذا كان العمل ليراه الخلق ففيه شبهة، وإذا كان العمل لتَطَلُع فى النفس كحب الشهرة وحب السمعة أو الإعجاب بالنفس أو حب المدح أو حب الثناء كان أيضاً عملاً فيه شائبة رياء، ولكى يكون العمل خالصاً لله ينبغى ألا يكون فيه حظ لا للنفس ولا للجسم، بل يكون الإنسان يبغى به وجه الله والذى يتمتع به القلب الصافى الخالى من النزغات والنزعات، الذى يتوجه به صاحبه إلى مولاه جل فى علاه.

· الهجرة الدائمة

هجرة المؤمن الدائمة فى كل لمحة وفى كل طرفة إلى الله، لأنه فى كل لمحة أو طرفة يتوجه بجارحة من جوارحه إلى حضرة الله بعمل، إما عمل يخرج من اللسان وإما عمل تفعله العين، وإما خطاب تستنصت وتستمع إليه الأذن، وإما عمل باليد وإما عمل بالقدم وإما عمل بالفرج، وكل هذه الأعمال يستطيع المؤمن أن ينال بها رضاء الواحد المتعال إذا سبقها بنية صادقة صالحة فى هذا العمل يبتغى بها رضاء الله (، ثم يتممها على نهج الحبيب، نية ثم اقتداء بخير البرية، بهذا ينال العبد الأمنية،وقد قال الله ( له قل لهم:
( (((( (((( ((((((( ((((((((( ((((((((((( (((((((((( (( ((((( (((((((((((((( ((((( (( ((((((( ((((( ( ((((((((((( (((((((( (((((((( (((((( ((((((((((((((( ( [163الأنعام]
فحياته كلها لله، بل موته كله لله، كلمة الموت تعنى النوم، لأنه إذا نام فإنما يستعين بالنوم على القيام لطاعة من لا تأخذه سِنة ولا نوم، فيكون نومه أيضاً لله لأنه ينام رغبة فى القيام بعد ذلك بنشاط فى طاعة الله، ولذلك كان ( يقول:
{ إنَّ عَيْنَيَّ تَنامانِ وَقَلْبي لا يَنامُ }
.

إذا كان العمل لله لا يستطيع أجره ولا نوره ولا ثوابه غير الله (، حتى الملائكة المقربين لا اطلاع لهم على ذلك، والدليل أن الإنسان عندما يصوم ولا يعلم حقيقة الصيام إلا الله الذى لا تخفى عليه خافية، يقول فيه الله جل فى علاه:
{ كُلُّ عَمَلِ ابْنِ آدَمَ لَهُ، إِلاَّ الصَّوْمَ فَإِنَّهُ لِى، وَأَنَا أَجْزِى بِهِ }

أى أنا الذى أضع جزاءه وثوابه لأنه لا يستطيع وضع ذلك الثواب غيرى، حتى الملائكة لا يعرفون ذلك، أو إن شئت قلت أن معنى (وَأَنَا أَجْزِى بِهِ) أنا ورؤية وجهى ومشاهدة جمالى وجلالى وكمالى هو جزاء الصائمين ،وهذا فى قوله (:
{ لِلصَّائِمِ فَرْحَتَانِ: فَرْحَةٌ عِنْدَ فِطْرِهِ، وَفَرْحَةٌ عِنْدَ لِقَاءِ رَبِّهِ }

فهذا أجر لا يستطيع أحد نعته ولا وصفه لأنها خصوصية من الله لصاحب هذا المقام، وكل أعمال المُخلِصين والمُخلَصين يقول فيها الحبيب ( على لسان رب العزة فى حديثه القدسى:
{ الإخلاص سر من أسرارى أستودعه قلب من أحب من عبادى، لا يطلع عليه شيطان فيفسده ولا ملك فيكتبه }

لأن المَلك لا اطلاع له على القلوب وإنما يرى الأعمال ويسجلها كما يراها فى الظاهر، أما الباطن فلا يعلمه إلا من يقول للشئ كن فيكون:

{ فَمَنْ كانتْ هِجْرَتُه إِلى دُنْيَا يُصِيبُها، أَوْ إِلى امْرَأَةٍ يَنْكِحُها – 
أو ما شابه ذلك من الأمور الدنيوية –
- فَهِجْرَتُه إِلى ما هاجَرَ إِلَيه }.
· وقفة مع النفس

فكان الصالحون فى كل زمان ومكان لهم فى بداية العام الهجرى وقفة صادقة لتصحيح مراد النفس ونواياها وطواياها لتستعيد مكانتها عند مولاها وخالقها وبارئها (، فيسارعون إلى تخليص القلوب – وهى موضع الطوايا والنوايا – من كل شائبة تشوب الأعمال والأحوال والأقوال عند صدورها لأنهم يراعون علام الغيوب (، حتى يَصلون إلى المقام العلى الذى يقول فيه المولى فى كتابه القرآنى: [105التوبة]
( (((((( ((((((((((( ((((((((( (((( (((((((((( (((((((((((( ((((((((((((((((( ( 
أى يجب أن تعمل وتعلم علم اليقين أن العمل الذى تعمله أو ستعمله فيما يستجد من أيامك ويُستقبل من عمرك سيراه الله ( ورسوله ( والمؤمنون بهذه الكيفية.

أى اجعل الله أول قصدك، والتأسى بالحبيب غاية مرادك، والخلق إن كنت تريد أن يتأسوا بك ويقتدوا بك فهى فى المرتبة الدنيا من نواياك وطواياك وأحوالك، تصيب القصد وتحقق المراد لأن هذا هو المنهج الذى وضعه الله ( للسابقين والمقربين فى كل زمان ومكان، إذا غيَّر المرء هذا النسق وجعل غايته العظمى الخلق، وادَّعى بعد ذلك أنه يريد بعمله الحق، فإنه يغش نفسه:
{ مَنْ غَشَّنا فَلَيسَ مِنَّا }
.

فأول العام الهجرى وقفة مع النفس، راجع نفسك وراجع أعمالك التى عملتها فى العام المنصرم، وضع لنفسك قاعدة تنال بها رضاء الله فيما يُستقبل من الأيام، واعلم علم اليقين أن الخلق أجمعين لو اجتمعوا على أن يُثيبوك على عمل ولو تسبيحة واحدة لله ما استطاعوا أجمعين.

واعلم أن الخلق أجمعين لو التفوا حولك وأحاطوا بك ما استطاعوا أن يُقربوك قدر أنملة لرضاء رب العالمين، فاقصد الله ( وعامل الله بإخلاص وصدق ويقين، بمثل ذلك يجدد الإنسان أحواله، بتجديد نواياه لله (.

ولذلك كان بعض الصالحين لا يخرج من بيته متوجهاً إلى أى عمل حتى يُحقق نواياه، ويقول فى ذلك:
{ إنى لا أخرج من بيتى إلا إذا استجمعت سبعين نية كلها لله ( }
وسبق الصالحين ليس بالكم ولكن بهذه النوايا، على سبيل المثال: لماذا جئت إلى هذا اللقاء؟
جئت لطلب العلم، وطالب العلم فى سبيل الله حتى يرجع، هذه نية، جئت للتوادد فى الله والزيارة للإخوان الصادقين فى الله وفيها يقول (:
{ مَن عَادَ مَرِيضاً أَوْ زَارَ أَخاً لَهُ في الله نَادَاهُ مُنَادٍ أَنْ طِبْتَ وَطَابَ مَمْشَاكَ وَتَبَوَّأْتَ مِنَ الْجَنَّةِ مَنْزِلاً }

جئت لأقف على نفسى، أعرف ما لها وما عليها، ومحاسبة النفس أساس وضعه النبى الكريم لأصحابه وأحبابه المباركين إلى يوم الدين، أن المرء يكون له وقت يحاسب فيه نفسه فى كل يوم وليلة على ما قدَّم وعلى ما فعل، فإن وجد خيراً حمد الله تعالى على ذلك وإن وجد غير ذلك تاب واستغفر الله تعالى من ذلك، فيدخل فى قول الله (:
( ((((((((((( ((((((((( (((((((((( ((((((((( (((( (((((((((( (((( ((((((((((((( ( [119التوبة]
جئت لأُطهر قلبى وأدخل فى قول رب العالمين فى جماعة الحاضرين:
( ((((((((((( ((( ((( (((((((((( ((((( ((((( (((((((((( (((((( (((((( (((((((((((((( ( [47الحجر]
نوايا لو أخذنا فى استجماعها ما استطعنا تعدادها ولا سردها لأن النوايا التى تجيش فى قلوب الصالحين لا يستطيع أحد أبداً عدَّها، لكن الرجل الصالح يعيش فيها ويحيا بها.

ولذلك قال رجل من تلاميذ محى الدين بن عربى (: يا سيدى إن القوم يسئلون عن الطريق وعلومه وأذواقه ومشاربه وفتوحاته، فبِمَ أقول لهم، فقال ( وأرضاه:
قل لهم من لم يذق طعم العسل هل يستطيع وصفه؟ فسيقولون: لا، فقل لهم: كيف يستطيع وصفه؟ فسيقولون: إذا ذاقه، قال فقل لهم: إن الطريق وفتحه لا يستطيع الحديث عنه ولا وصفه إلا من ذاقه فهو كالعسل.

ليس علماً نظرياً، وليس سرد برهان يحتاج إلى أدلة وبراهين ،ولكنه علم ذوقى يقول فيه الله (:[36الإسراء]
( (((( ((((((((( (((((((((((( ((((((((((((( (((( (((((((((((( ((((( (((((( ((((((((( (
فأثبت الله ( أن أدوات تحصيل العلم ثلاث :
السمع من الغير، والبصر فى الكتب أو فى الآفاق، ثم الفؤاد وهو يتلقى من المَلك الخلاق (.

فأثبت للفؤاد أنه وسيلة من الوسائل التى يُحصل بها العلم ويُحصل بها الفهم، ويُحصل بها الذوق، ويُحصل بها الشهود، ولكن ذلك لأهله الذين خاضوا غماره، ومشوا على منوال الحبيب فى عطاءه، فأعطاهم الله ( الجنى الدانى الوارف لأهله، لأنه طعام لا يناله بالذوق إلا من صفا ذاته ومشى على منهج أهله فى عطاءه ونواله.

· اخلاص القصد والنية

فالشاهد أن الإنسان فى بداية العام يُصفى قلبه لمولاه، وإذا صفا القلب فإن الله ( يعمره بالنوايا الخالصة، لا يجلس الرجل العارف مع نفسه ويعُد النوايا، لكن الله ( يقذف فى قلبه نوايا من عنده تليق بمقامه، وهذا هو أول فتح يفتح الله به على الصالحين، أن يفتح الله له فى قلبه باباً يتلقى منه إلهام ربه.

وأول الإلهام الدليل على حب الله له أن يُلهمه الله النوايا التى بها يرفع الله قدره ويُعلى الله شأنه ويجعله على قدم حبيبه ومصطفاه صلوات ربى وتسليماته عليه.

عندما رجعَ رسولَ الله من غزوةِ تبوكَ ودَنا من المدينة قال:
{إنَّ بالمدينةِ أقواماً ماسِرتم مَسِيراً ولاقَطعتُم وادياً إلا كانوا مَعَكم. قالوا:
يا رسولَ الله، وهم بالمدينة!قال: وهم بالمدينة، حَبَسَهمُ العُذر }

ولذلك أعطاهم الله بالنية ربما ما لم يأخذه نفر ممن مشى مع سيد البرية ( فى هذه السفرة، لأنه ربما خرج مسافراً ويُسر فى قلبه النفاق، والمنافقون كانوا يسافرون معه ويحضرون معه بل ويحاربون معه، لكن ليس لهم عند الله أجر!! والمُخلصين الصادقين الذين بقوا فى المدينة نالوا الأجر بالنية!! فأعلمنا ( أن النيَّة هى التى عليها المُعوَّل، ولذلك يقول الإمام الشافعى (: ( إن حديث { إِنَّما الأعْمَالُ بالنِّيات، وإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِىءٍ ما نَوَى .... } ربع الدين  )، لأنه عليه الأساس من كل عمل:
{ رُبَّ قَائِمٍ لَيْسَ لَهُ مِنْ قِيَامِهِ إلا السَّهَرُ وَرُبَّ صَائِمٍ لَيْسَ لَهُ مِنْ صِيَامِهِ إلا الْجُوعُ وَالْعَطَشُ }

وقالوا له: يا رسول الله الرجل يجاهد للذكر والرجل يجاهد للغنيمة، والرجل يجاهد حمية لقومه، فمن فى سبيل الله؟ فقال:
{ مَنْ قَاتَلَ لِتكُونَ كَلِمَةُ الله هِيَ العُلْيَا فَهُوَ في سَبِيلِ الله }

لذلك من قاتل للذكر أو للغنيمة أو حمية لقومه فليس له أجر، فالأجر على قدر النية، مع أنه قاتل وحارب، لكن الإمام الشافعى ( جعل ربع الدين على هذا الحديث الطيب: { إِنَّما الأعْمَالُ بالنِّيات .. } لأن النبى استخدم له أداة الحصر (إنما).، ويقول ( فى حديث آخر:
{ نيَّةُ المؤمنِ خَيْرٌ مِنْ عَمَلِهِ }

ويروى أن الله ( يوم القيامة يُظهر فضل النوايا، فيأمر الملائكة بإحضار رجل معه أمثال الجبال من الأعمال الصالحة، فيقول الله تعالى:
{..أَنْتُمُ الْحَفَظَةُ عَلَى عَمَلِ عَبْدِي وَأَنَا الرَّقِيبُ عَلَى نَفْسِهِ، إنَّهُ لَمْ يُرِدْنِي بِهذَا الْعَمَلِ، وَأَرَادَ بِهِ غَيْرِي فَعَلَيْهِ لَعْنَتِي }

هو لا يعُطى الأجر إلا إذا كان العمل خالصاً لذاته (، ولذلك تجد الصالحين أول تدريب عملى يقومون به للسالكين والمريدين والمحبين هو أن يتمرن المريد والسالك على إخلاص القصد والنية فى كل حركة أو سكنة لله (، ومن لم يستطع ذلك فقولوا له: ليس لك فى هذا الطريق لا من قريب ولا من بعيد، لأن الله قال فى قرآنه:
( (((( (( ((((((((( ((((((((((( ( [3الزمر]، وقال:
( ((((((((((( (((( ((((((((((( (((( ((((((((( ( [14غافر]
لابد من تحرى الإخلاص فى كل عمل، والإخلاص أن تقصد وجه الله فى كل عمل، حتى كان شيخى الشيخ محمد على سلامة ( عندما كان يمرننا على ذلك، كان يدربنا إذا نزلت بلد للدعوة إلى الله، يقول: يا بنى كل ما اشتهيت قبل أن تذهب إلى القوم الذين تدعوهم إلى الله حتى لا تميل نفسك إلى شئ مما عندهم وتكون الدعوة خالصة لوجه الله (.

ويقول: لو ذهب داعياً إلى الله ( إلى بلد وأفاض الله ( عليه من العلوم ومن الإلهامات ما لا حد له، وبعد أن انتهى لم يدعُه أحد من أهل هذا البلدة إلى حتى تناول قدح شاى، إذا تغير قلبه على أهل هذه البلد بسبب ذلك فإنه يحتاج إلى أن يُرد إلى دائرة الآداب ليتأدب فى رياض الصالحين، وحتى حديث الناس، فإن النفس تحب أن تُحَدِّث أو تُحَدَّث بما فعلت وما سمعت وما صنعت، فكان يقول: { يا بنى! اعمل... ولا يهمك معرفة شيخك أنك تعمل... لأنك تعمل لله ...لا لشيخك }
هذا الإخلاص كان أصحاب حضرة النبى يلاحظونه فى أدق المواطن، فقد ورد أن الإمام علىّ ( وكرَّم الله وجهه طلب أحد الفرسان من الكافرين رجلاً للمبارزة فخرج له، فأخذا يضربان حتى سقط فرسيهما تحتهما موتاً من شدة الضرب والكر والفر، فترجلا وأخذا يضربان بعضاً بالسيوف حتى تكسرت سيوفهما، فاشتبكا مع المصارعة فحمله الإمام علىّ وجلد به الأرض وركع فوقه وأخرج خنجره ليذبحه! فتفل الرجل فى وجهه .. فقام الإمام علىّ وتركه!!!  فتعجب الرجل وقال :لِمَ تركتنى بعد أن تمكنت منى؟ قال

كنت أقاتلك لله ( فلما تفلت فى وجهى خفت أن أقتلك انتقاماً لنفسى فيكون العمل غير خالص لربى (، قال: وهل تراقبون الله فى هذه المواطن؟ قال: وفى أدق منها!! 
كانوا يراقبون الله فى هذه المواطن، يراقبون أن تكون الحركات والسكنات فى كل زمان ومكان لا يرجون بها إلا رضاء الله وإلا وجه الله، ثم بعد ذلك يقومون بها على هيئة حبيب الله ومصطفاه، أى يتابعون الحبيب صلوات ربى وتسليماته عليه فى هذا الحال.

لكن لابد أن تكون النيَّة أولاً لله (، ولذلك كانت كل أحوالهم طاعات، نومهم ذكر، وجلوسهم ذكر، وقيامهم ذكر، وحديثهم ذكر ،ونظراتهم ذكر، وإمداد أيمانهم إلى غيرهم ذكر، ومشيهم بأقدامهم وسعيهم بأقدامهم إلى أى مكان ذكر، وأى حركة بالجوارح الظاهرة معها نية باطنة، ولذلك أعمالهم كلها ذكر لله ( لأنهم استحضروا النوايا والطوايا بعد أن طهروا القلب لله وجعلوا الأعمال خالصة لله، وفيهم يقول الله لحبيبه ومصطفاه:
( (((((((((( (((((((( (((( ((((((((( ((((((((( ((((((( (((((((((((((( ((((((((((((( (((((((((( ((((((((( ( (((( (((((( ((((((((( (((((((( ((((((( ((((((( (((((((((((( (((((((((( ( (((( (((((( (((( ((((((((((( ((((((((( ((( ((((((((( (((((((((( ((((((( ((((((( ((((((((( ((((((( ( [28الكهف].

نسأل الله ( أن يطهر قلوبنا، وأن يُصفى نفوسنا، وأن يجعل طوايانا ونياتنا كلها خالصة لوجه ..

وأن يجعلنا لا نبتغى بأى عمل إلا وجه الله، ولا نرجو من وراء أى قول أو فعل إلا رضاه، وأن يرزقنا فى كل أقوالنا وأعمالنا وأحوالنا متابعة حبيبه ومصطفاه، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
((
أنواع الهجرة

· المهاجر إيماناً

· هجرة المنهيات

· هجرة الدنيا والدنايا

· الهجرة إلى الله

الفصل الثانى

· أنواع الهجرات

فتح رسول الله ( الهجرة لأصحابه المباركين، وكان يعلم علم اليقين أنه لابد له من الهجرة، لأنه ما من نبى إلا وهاجر، ولما نزل عليه الوحى أخذته السيدة البارة السيدة خديجة رضى الله عنها إلى ابن عمها ورقة بن نوفل، وكان من أهل الكتاب يتعبد على دين المسيح عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم السلام، وقرأ الكتب السماوية التوراة والإنجيل، فقال له: احك لى يا ابن أخى ما رأيت؟ فحكى له ما صار ...
سيدنا رسول الله لما جاءه الوحى لأول مرة ارتجف وارتعد وارتعش لأن سيدنا جبريل احتضنه ثلاث مرات، وهذا الإحتضان كان للشوق لأن سيدنا جبريل كان مشتاقاً إلى حضرته فلما رآه عبَّر عن شوقه باحتضانه صلوات ربى وسلامه عليه، ثم أخذ ( يجرى من غار حراء إلى منزله فى مكة، حتى ذهب للسيدة خديجة وقائلاً زملونى زملونى دثرونى دثرونى - فحكى له هذا.

فقال له ورقة: أبشر يا ابن أخى إن هذا هو الناموس – أى المَلَك – الذى كان يأتى موسى وعيسى، وأنت نبى هذه الأمة، ثم قال له: ليتنى أكون فيها جزعاً – أى شاباً فتياً – عندما يخرجك قومك، قال: أومخرجى هم؟
قال: نعم، ما من نبى أُرسل بما أُرسلت به إلا وأخرجه قومه، إذاً النبى يعرف أنه سيهاجر من لحظة نزول الوحى.

رأى ( المكان وخططه ووطن لكل جماعة مكان فيه فى رحلة الإسراء، لأن سيدنا جبريل عندما أركبه البراق جاء إلى مكان المدينة فقال هنا دار هجرتك، من أجل ذلك فإنه ( عندما اشتد الأذى من الكافرين على من معه من المؤمنين قال لهم:
{ قَدْ رَأَيْتُ دَارَ هِجْرَتِكُمْ أُرِيتُ سَبْخَةً ذاتَ نَخْلٍ بَيْنَ لابَتَيْنِ هُمَا حَرَّتانِ}

فهاجر أصحابه إلى المدينة، ثم بعد هجرته ( استمرت الهجرة من الجزيرة العربية إلى المدينة، إلى أن فتح رسول الله ( مكة فى العام الثامن من الهجرة فقال لأصحابه:
{ لا هِجرةَ بعدَ الفتحِ، ولكنْ جِهادٌ ونيَّة }

إذن الهجرة استمرت لمدة ثمانى سنين، ولم يعُد بعدها هجرة مكانية، إذاً ثواب الهجرة وفضل الهجرة وعظيم الأجر على الهجرة ما ذنبنا لنُحرم منه؟ أبقى رسول الله لنا ذلك فقال فى حديث عظيم متفق عليه:
{ المُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ المُسْلِمُونَ مِنْ لِسانِهِ وَيَدهِ، والمهاجِرُ مَن هَجرَ ما نَهى اللّهُ عنه }

وقال أيضاً:
{ وَالله لا يُؤْمِن وَالله لا يُؤْمِن وَالله لا يُؤْمِن، قالوا: وَما ذَاكَ يا رَسولَ الله؟ قالَ: جارٌ لا يَأْمَنُ جارُهُ بَوائِقَهُ » قالوا: وما بوائقه؟ قال : «شَرُّه». }

الحديث ليس له شأن بالعبادات، فلم يقل المسلم الذى يُصلى الصلوات الخمس ويصوم ويزكى ... فهذه الأشياء فرائض، لكن متى ينال شرف أن يكون مسلماً حقاً؟
إذا تُرجمت العبادات إلى أخلاق واضحة فى السلوكيات، أثرت عليه العبادات فأصبح وقد سَلِم الناس جميعاً من لسانه ويده، فلا لسانه يؤذى أحد ولا يغتاب أحد ولا يقع فى عرض أحد، ويده لا تؤذى مسلماً بالشكاوى الكيدية أو الأذية أو بأى عمل من أعمال اليدين!! وفيها ما فيها بالنسبة لأخيه المسلم.

والمؤمن هو الذى أمن جاره بوائقه أى شروره وآثامه، فلا يرى جاره منه إلا الخير، لأن الإحسان إلى الجار هى رتبة النبى المختار، ومن وراءه ومن على شاكلته من الأبرار والأطهار.

· المهاجر إيماناً

{ وَالْمُهَاجِرُ مَنْ هَجَرَ مَا نَهَى اللَّهُ عَنْهُ }
 من المهاجر إلى يوم القيامة؟
الذى هجر المحرمات، والذى هجر المعاصى، والذى هجر الفواحش، والذى هجر الإثم، والذى هجر الوقوع فى الذنب، والذى هجر الأفعال التى تُغضب الله كلها إن كان كبائر أو صغائر، وهجر الأقوال التى تُغضب الخلق كلها إن كانت سباً أو شتماً أو لعناً أو غيبة أو نميمة أو قذف أو سحر أو ما شاكل ذلك.

يسلم الناس منه جميعاً لأنه هجر كل ما يؤدى إلى غضب الله ( عليه، أو كل ما يؤدى إلى إغضاب الخلق منه لشر فعله نحوهم أو سوء أصابهم به حتى ولو كان لا يدرى لأن المؤمن لا يفعل ولا يقول إلا ما يُرضى الله ( عنه، فهذه هى الهجرة، أن يهجر الإنسان كل ما نهى الله عنه.

ولذلك يجب على كل واحد منا مع بداية العام الهجرى أن يراجع نفسه، ماذا هجرت من المعاصى؟ وماذا تبقى لكى أهجره من المعاصى؟
وإذا أردت أن أكون أعلى فى المقام، فيكون ماذا هجرت من الأخلاق القبيحة حتى أتجمل بالأخلاق الكريمة؟
هجرت سوء الظن مثلاً! هجرت الكذب! هجرت الأثرة والأنانية! هجرت النظر إلى المسلمين بعين تتطلع إلى ما فى أيديهم وإلى ما عندهم من خيرات وتتمنى زوالها، أو الحصول عليها ومنعها منهم ..... فكل هذه الأشياء تحتاج إلى هجرة.

· هجرة المنهيات

ولذلك قال العلماء العاملون ( الهجرة فى هذا المقام لمن أراد أن يهاجر    ثلاث هجرات:
{ هجرة بأمر الله، وهجرة بفضل الله، وهجرة بتوفيق الله }
أما الهجرة بأمر الله فهى أن يُنفذ كل ما أمره به مولاه، ولكى يُنفذ ما أمره به مولاه لابد أن يهجر ما نهى عنه مولاه، فلابد أن يهجر المعاصى حتى يفعل الطاعات، ويهجر الحرام حتى يحصل على الحلال، ويهجر الذنوب والآثام حتى يُطيع الملك العلام، فهذه الهجرة بأمر الله أى فعل ما يأمره به مولاه بعد أن يترك ما نهى عنه الله، وهذه الهجرة الآية الجامعة لها فى كتاب الله هى قةل الله فى [7الحشر]:
( (((((( (((((((((( (((((((((( ((((((((( ((((( ((((((((( (((((( (((((((((((( ( 
والمصيبة التى وقع فيها كثير من المسلمين فى هذا الزمان أنهم جمعوا بين الإثنين، فكثير منهم يظن أن المطلوب منه لإرضاء ربه القيام بالعبادات، أما المعاملات فيمشى فيها على حسب هواه، وإن كان يعلم علم اليقين أنه يخالف شرع الله، فمثلاً التاجر قد يذهب إلى الحج كل عام، ويذهب إلى العمرة مرات فى العام، لكن فى تجارته لا مانع عنده من أن يغش فى الكيل أو الوزن أو يغش فى الثمن أو يغش فى الصنف .... فيرى أنه ليس عليه شئ فى هذه الأشياء!!
هذه الثنائية هل يوافق عليها الدين؟ لا، فالشرط الأول أن يهجر ما نهى عنه الله، فقد نهى الله عن التطفيف فيجب ألا يُطفف فى كيل ولا ميزان لأن الله قال:
( (((((( ((((((((((((((((( ( [1المطففين]
نهى الله ( عن الغش على لسان حبيبه ومصطفاه:
{ مَنْ غَشَّنا فَلَيسَ مِنَّا }

نهى عن أى غش إن كان فى الصنف أو السلعة أو غير ذلك، فمشاكلنا فى مجتمعنا سببها التفريق بين المعاملات والعبادات!! مع أن الدين كله واحد، ولابد للإنسان أن يأخذه بجملته، فلا يجوز له أن يعمل بشئ ويترك أشياء ويظن أنه على صواب!! لأنه نَهْى عن كل ما نهى عنه الله، ثم بعد ذلك قيام بكل ما أمر به الله.

كثير من الناس يحرص على الفرائض، ولبيان مدى حرصه على الفرائض فى وقت عمله يترك العمل قبل الظهر بوقت كبير ويذهب للمسجد ليستعد لصلاة الظهر ويظن أنه أدى العبادة كما ينبغى!!
عبادتك فى عملك ومكتبك، وإذا كان عملك يتعلق بخدمة الجماهير فتكون الصلاة بعد نهاية العمل إلا إذا وجدت فرصة وتعود سريعاً، وإذا كان العمل لا يتعلق بالجماهير فاذهب للصلاة أثناء إقامة الصلاة، والذى يُصلى بهم يراعى ذلك فلا يطيل فى الصلاة، لكن المتنطعين يظنون أنهم على صواب، وبعضهم يقوم بعمل درس بعد صلاة الظهر، أين العمل؟
ويسولون ذلك على أنه من الدين!! وهذه هى الطامة الكبرى التى أساءت إلى دين الإسلام فى نظر غير المسلمين لأنهم رأوا أن ما يصنعه المتنطعين – لأن صوتهم عالى – هو هذا الدين!! مع أنهم بعيدين عن نهج الدين بالكلية، الدين:
{ أَعْطِ كُلَّ ذِي حَقَ حَقَّهُ }

حق العمل لا أفرط فيه، وحق الله محفوظ.

فنحن نحتاج فى هذه الأيام الكريمة أن نبين لأنفسنا ونمشى على هذا المنهاج، وإن كان فى نظر كثير من المتنطعين شاذ، لكن هذا هو المنهج الحق الذى ارتضاه سيد الخلق (، وهو أن نهجر المعاصى بالكلية ثم نبدأ العبادات لرب البرية (، ولو أن الإنسان انتهى عن المعاصى ثم لم يقم إلا بالفرائض فقط أفلح كما قال ( ودخل الجنة لأنه ليس عليه شئ.

فالأساس أن يحفظ الإنسان نفسه من الذنوب والآثام ثم يطيع الملك الحق ( رغبة فى الهجرة إلى الطاعات والقربات المبثوثة فى كتاب الله والتى بينها بفعله وقوله وحاله سيدنا رسول الله (.

يحتاج المسلمون جميعهم فى هذا الزمان إلى هذه الهجرة، فمثلاً نجد الفلاح يذهب ليصلى الفجر فى وقته، وعندما يؤذن الظهر يترك عمله ويسارع للصلاة، ثم بعد ذلك يريد أن يكسب سريعاً فيضع فى زراعته الهرمونات والكيماويات والمبيدات المحظورات ليستعجل الأرزاق، ويظن أن هذا شئ والعبادة شئ! لابد من هجر هذا للغش أولاً!!!!

 ثم بعد ذلك لو لم تصلى إلا الفرائض فى وقتها سيكفيك هذا! وقس على ذلك بقية الأمور!!

فتلك مصيبة حلت بمجتمعنا لأننا تأثرنا فيه بالمجتمعات الأجنبية، وأخذنا نظرية المنفعة وإن كنا لا نشعر بها وجعلناها هى أساس حياتنا، إذا كانت المنفعة فى ميزان المعاملات لا نوزنها بميزان الحلال والحرام، قال (:
{ لا تَكُونُوا إِمَّعةً تَقُولُونَ إِن أَحْسَنَ النَّاسُ أَحْسَنَّا، وإِنْ ظَلَمُوا ظَلَمْنَا، وَلَكِنْ وَطِّنُوا أَنْفُسَكُمْ، إِنْ أَحْسَنَ النَّاسُ أَنْ تُحْسِنُوا، وإِنْ أسَاءُوا فَلاَ تَظْلمُوا }

الهجرة الأولى التى هجرها كل أصحاب رسول الله سواء فى المدينة أو خارج المدينة هى هجرة المعاصى بالكلية، وهجروا المحرمات الواردة كلها جملة واحدة، والمعاصى التى لا يعتبرها المسلمون الآن معاصى ويتسلون بآدائها فهذه مصيبة المصائب، مَن فى المسلمين الآن يعُد الكذب معصية؟
الأغلبية يعتبرونه فهلوة وشطارة، ومَن مِن المسلمين الآن يعتبر أن الغيبة والنميمة وقيعة ينبغى عليه الإقلاع عنها؟ قلَّ وندر، تسالى الناس فى هذا الزمان فى القيل والقال، فلابد من هجرة كل ذلك، وننفذ ما أمرنا به الله (، وحتى ندخل فى قوله (: { وَالْمُهَاجِرُ مَنْ هَجَرَ مَا نَهَى اللَّهُ عَنْهُ }.

· هجرة الدنيا والدنايا

إذا استطاع الإنسان أن يهاجر هذه الهجرة فيرتقى منها إلى هجرة أعظم، فيرتقى إلى هجرة بفضل الله من الدنيا إلى الآخرة، فيرى الأعمال التى وصفها الله فى القرآن بأنها هى الدنيا ولا يأخذ منها إلا الضرورات متأسياً بحبيب الله ومصطفاه، وهمه يكون كله فى الأعمال التى توصله إلى رضوان الله فى الدار الآخرة، ما الدنيا يارب؟ قال:
( (((((((((((( ((((((( (((((((((((( (((((((((( (((((( (((((((( ((((((((( ((((((((((( (((((((((( ((((((((((( ((( ((((((((((( ((((((((((((( ([20الحديد].

( لَعِبٌ ( لو أننى فى لعب إذاً أنا فى الدنيا، كمن يجلسون على قهوة يلعبون الطاولة أو الدومينو للتسالى – ليس على مال فهو قمار - فهؤلاء فى الدنيا، والحكم فى ذلك حكم به النبى ( فقال:
{ اللاَّعِبُ بالنَّرْدِ (قماراً)، كآكِلِ لحمِ الخِنْزِيرِ ، واللاَّعِبُ بِهَا عن غيرِ قمارٍ كالمُدَّهِنِ بِوَدَكِ الخِنْزِيرِ }

الخنزير نجس، إذاً لماذا يضع الإنسان يده فى هذه النجاسات!!!  فبدلاً من أن أمسك الزهر أمسك بالمسبحة ... فأستغفر الله أو أذكر الله .... أو أصلى على رسول الله .... فأدخل فى قول الله: [46الكهف]
( (((((((((((((((( ((((((((((((( (((((( ((((( ((((((( (((((((( (((((((( (((((( (
( وَلَهْوٌ ( وكذلك اللهو، كالذهاب إلى السينمات والمسارح!

الترويح مطلوب وحبب النبى ( فيه وقال:
{ ثَلاَثٌ يَجْلِينَ الْبَصَرَ: النَّظَرُ إِلَى الْخُضْرَةِ ، وَإِلَى الْمَاءِ الْجَارِي، وَإِلَى الْوَجْهِ الْحَسَنِ }

فإذا تنزه الإنسان فى حديقة يكون دائما فى خاطره:
( (((( (((((((((( (((((( ((( ((((((((((((( (((((((((( ( [101يونس]
ينظر ليعتبر:
( (((( ((( (((((( ((((((((((((( (((((((((( ((((((((((((( (((((((( (((((((((((( ((((((( (((((((( ((((((((((( ( [190آل عمران]
فيكون كل نظره للعبرة، فأى شئ ينظر إليه يجد فيه عبرة ويجد فيه ذكرى ويجد فيه عظة بليغة، لكن لا يُضيع وقته فى مثل هذا اللهو، الكل مطالب أن يمارس رياضة، لكن مشاهدة القنوات الرياضية ما الفائدة منها؟!!
الذين يلعبون يكسبون ولو تأخر عنهم المكسب لما لعبوا لأنها أصبحت حرفة، لكن ما مكسبى أنا؟ يجب على المؤمن دائماً أن يستغل كل نَفَس فيما يحقق له ربحاً إما فى الدنيا أو الآخرة، فبدلاً من الجلوس لمدة ساعتين لمشاهدة مباراة أنظر فى كتاب الله، أو أقرأ باب من العلم النافع، أو غير ذلك من هذا القبيل، لكن لا بأس من ممارسة الرياضة، والأصعب من ذلك هو التعصب للأندية فتجد الحوارات والنقاشات التى لا فائدة منها، إلا أنه قطع الوقت فيما لا يفيد، وهذا اسمه اللغو، فاللغو هو الكلام الذى لا يفيد، وما صفة المؤمنون يارب؟ قال:
( ((((((((((( (((( (((( ((((((((( ((((((((((( ( [3المؤمنون]
لكن لو غيبة أونميمة فإن لها محاضر فورية ولا يتم حفظ أى محضر إلا بمصالحة صاحب المحضر نفسه ليتنازل عن القضية!! فالمؤمن ليس عنده وقت للغو ولا للهو ولا للسهو، وإنما دائماً وأبداً ذاكرٌ لمولاه، وخاصة أن الله قال لنا:
( ((((((((((( ((((((((( (((((((((( ((((((((((( (((( ((((((( (((((((( ( [41الأحزاب]
وكثيراً ليس لها حدود!!.

( وَزِينَةٌ ( والزينة هى التى تشغل عن الله، لكن كونك مؤمن فأنت مطالب أن تتجمل:
{ إِنَّ الله يُحِبُّ أَنْ يرَى أَثَرُ نِعْمَتِهِ عَلَى عَبْدِهِ }

لكن لا يجب على الإنسان أن يهتم بمظهره زيادة عن اللزوم وينشغل به حتى عن عمله:
{ إِنَّ الله جَمِيلٌ يُحِبُّ الْجَمَالَ }

ولكن بشرط ألا يشغل البال!!!، كيف؟
قال رجل لأحد الصالحين: أريد أن أُحضر لك ثوباً، قال له: لا مانع بشرط أن تأتينى بثوب يخدمنى لا ثوباً أخدمه!! فالمؤمن نظيف يحب النظافة وجميل يحب الجمال ولكن بشرط ألا تشغل الإنسان هذه الأشياء عن طاعة الله وذكر الله والإقبال على الله، وإلا ستكون من الحياة الدنيا، سيدنا رسول الله ( كان ذات مرة على المنبر، وكان قد لبس خاتماً جديداً، وإذا به يخلع الخاتم ويرمى به، فقالوا له: ما هذا يا رسول الله؟ قال ما معناه:
{ هذا شغلنى عنكم مرة أنظر إلى الخاتم ومرة أنظر إليكم فخلعته }
وقال فى ذلك رجل من الصالحين:
{ كل ما شغل الإنسان عن الله من مال أو ولد فهو مشئوم }

أقوم للولد بواجبى نحوه، لكن لا يشغلنى عن طاعة الله وعن عبادة الله وعن رضا الله جل فى علاه.

( وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ ( بعض المجالس لا يكون الحديث فيها إلا عن الأنساب والعائلات، هل المؤمن عنده وقت لهذا الكلام؟

نحن لو تكلمنا نتكلم عن ديننا وعن الله وعن نبينا وعن صحابة نبينا .... فهذه أحاديثنا، قال (:
{ إنَّ اللَّهَ أَوْحَى إلَيَّ أَنْ تَوَاضَعُوا حَتَّى لاَ يَفْخَرَ أَحَدٌ عَلَى أَحَدٍ }

لكن بِمَ تفتخر؟ افتخر بأخلاقك وعباداتك وأعمالك الصالحة ... لكن أبى وأمى رحمهم الله وأفضوا إلى رحمة الله (، فما دورك أنت؟!! هذا هو الأساس، فنهى الله ( عن التفاخر، حيث كانت هناك مجالس للتفاخر فى مِنَى فقال لهم الله: [200البقرة]
( ((((((((((((( (((( (((((((((((( ((((((((((((( (((( (((((( ((((((( ( 
كذلك كلام الموظفين فى المكاتب كله فى هذا القبيل، إما أن يفتخر الإنسان بمن مات أو بأولاده الموجودين، ابنك لو لم يهده الهادى هل تستطيع هدايته؟! لو لم يوفقه الموفق ( هل تستطيع إجباره على عمل؟!
فعندما تنظر إلى ذلك انظر إلى توفيق الله أولاً!!
كذلك الفلاحين يتفاخرون بزراعاتهم، فيقول أحدهم زراعتى أفضل من فلان لأنى عملت لها كذا وكذا، هل نسيت المحسن الذى أحسن إليك فى هذه الزراعة؟! أنت تضع البذرة فقط، والبذرة هو الذى أتاك بها، وجاءك بالماء والهواء والغذاء، ويرعاها ويتولاها، لو لم يحفظ الحفيظ هذه الزراعة فإنها ستنتهى!!
إذن توفيق الله هو الذى مع الإنسان فى كل شأن، وكذلك الحال بالنسبة للأولاد: [56القصص]
( (((((( (( ((((((( (((( (((((((((( ((((((((( (((( ((((((( ((( (((((((( (
لو الهداية بيد إنسان لكان ملكها الأنبياء، لكن هل استطاع النبى أن يهدى ابنه؟! فقل أولاً فضل الله علىَّ كذا وكذا، فتذكر فضل الله عليك حتى لا تُشغل بالتفاخر بما ليس لك!!!

وإنما لله جل فى علاه، كذلك الذى يفتخر بنفسه إن كان بقوته أو بعينيه أو بشكله!

والسيدات لهن باع واسع فى هذا المجال، فمثلاً تأتى بطفل لها وتقول لمن حولها مَن يستطيع أن ينجب مثل هذا الطفل؟!!
هذا رزق ساقه الله (، من صنع العينين؟! ومن صور الوجه؟! ومن لون الشعر؟! ومن له دخل فى أى أمر ظاهر أو باطن بالنسبة لأى ولد أو بنت؟!! الفضل كله لله (، فلا ينشغل الإنسان بهذه الأمور، لأن الشغل بها من الدنيا.

( وَتَكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ ( إذاً لا نسعى لذلك؟ لا، بل يجب أن نسعى لنتحقق بقوله (:
{ نِعْمَ المَالُ الصَّالِحُ مَعَ الرَّجُلِ الصَّالِحِ }

وذلك بأن أسعى فى طريق حلال أحله شرع الله، ووسيلة التحصيل التى أستخدمها يوافق عليها شرع الله، وأُخرج منه حق الله ( إذا كان عليه زكاة، ولا أنشغل به عن حقوق الله وطاعة الله، فلا يجوز أن أجمع الصلوات مع بعضها بحجة عدم وجود وقت، هل هذا عذر يقبله الله من الإنسان يوم لقياه؟!!
لا، لو لم تؤدى الفرائض فى وقتها وجمعت الدنيا بأكملها فى يديك، ماذا ستصنع بها عندما ترحل من هنا؟! ستُسأل عنها وتتركها لغيرك ليتمتع بها، إذن يجب على المسلم أن يُحصل المال ليغنى نفسه عن سؤال اللئيم وعن الحاجة إلى الخلق، لأن الحاجة فيها مذلة وهوان، والمسلم دائماً عزيز:
( (((( (((((((((( (((((((((((((( ((((((((((((((((( ( [8المنافقون]
فلابد للمسلم أن يعز نفسه بأن يكون معه ما يغنيه عن الخلق، مع أداء الفرائض والطاعات فى وقتها، فى هذه الحالة يصبح المال الذى جمعه عبادة ويدخل فى قول رسول الله (:
{ مَنْ بَـاتَ كالاًّ مِنْ عَمَلِهِ بَـاتَ مَغْفُوراً لَهُ }

وكذلك الأولاد، لو تركت الصلاة فى المسجد لأبقى معهم لأنهم فى الثانوية أو غير ذلك!! هل بقاءك معهم هو الذى سينجحهم؟!! 
من الجائز أن يكون دعاءك لهم هو سبب التوفيق لهم، لأن الإمتحانات توفيق، فكما أن أولادك يريدون منك أن تتابعهم، كذلك يريدون منك أن تكون على صلة بالله ( حتى تدعو لهم، لأن الدعاء أزكى لهم وأنفع. وإذا أردتهم أن يكونوا صالحين حتى عندما تنتقل إلى الله يبقى لك ولد صالح يدعو لك.

كذلك نجد الآن انتشار المدارس والكليات الأجنبية، والناس تُدخل أولادها فيها، إذا كانوا سيذهبون إلى هذه المدارس أو الكليات وسيحافظون على الدين فلا بأس.

لكن إذا لم يحافظوا على الدين وفهموا أنه لا مانع من صداقة المسلم للمسيحية والمسلمة للمسيحى، وتعلموا العلمانية البحتة لأنه ليس هناك ناحية دينية من بعيد أو قريب فى هذه الأماكن- إلا شكايات لا طائل منها!- ، فهنا أكون قد قصرت فى حقهم، حتى لو تخرج واشتغل فى أرقى المناصب!! لأنى ضيعت عليه الدين، وأنا المسئول الأول لقول رب العالمين (:
( (((((((( (((((((( ((((((((((((( (((((((((((( ((((((((( ( (( (((((((((( ((((((( ( (((((( (((((((((( ( ((((((((((((((( ((((((((((( ( [132طه]
فالأساس كله أن أوفيهم وأوفى لهم الناحية الدينية، ولا يضيعونى لإرضاء رغباتهم أن أكسب من الحرام، كأخذ الرشاوى أو الحصول على أشياء ينكرها شرع الله لأكفى لهم حاجاتهم، المؤمن يمشى على قدر وسعة الحلال الذى أحله له ذو الجلال والإكرام، قال (:
{ إذا كان يوم القيامة يشكو أهل الرجل الرجل إلى الله، يقولون: يا ربنا خذ لنا بحقنا من هذا، فيقول رب العزة: وما ذاك؟ فيقولون: كان يطعمنا من الحرام ولم يعلمنا أحكام ديننا }

إذن أنت مطالب أمام أولادك بشيئين، أولهما الحرص على أن تكون كل طلباتهم من الحلال، وثانيهما أن أربيهم على الخلق والدين، حتى أجد ولد صالح أو بنت صالحة تدعوا لى عندما أفارق الدنيا وأكون بين يدى رب العالمين، إذا هاجر الإنسان من هذه الأمور إلى أعمال الآخرة وبضاعة الآخرة:
( ((((((((((((( (((((( (((((( (((((((( ((((((((((( ( [197البقرة]
فهذه هجرة عالية.

· الهجرة إلى الله

وهناك هجرة أعلى منها وهى أن يهاجر من الكونين إلى مكون الأكوان (، وهى الهجرة بتوفيق الله من الدنيا والآخرة إلى وجه الله، فهى هجرة قلبية، أى بالنية، أى أن الإنسان لا يقصد عند نية أى عمل دنيا كالشهرة والسمعة والرياء، ولا يقصد به ثواب ولا جنات فى الآخرة، ولكن يقصد به وجه الله، وهذه المعاملة الأعلى التى ذكر الله فيها أهل الصُفة وقال فيهم لحبيبه ومصطفاه عليه أفضل الصلاة وأتم السلام:
( (((((((((( (((((((( (((( ((((((((( ((((((((( ((((((( (((((((((((((( ((((((((((((( (((((((((( ((((((((( ( [28الكهف]
عملهم كله طلباً لوجه الله، وهذه المعاملة الأجمل والأكمل والأعلى، وهى هجرة الأفراد الذين فروا إلى الله:
( (((((((((( ((((( (((( ( (((((( ((((( ((((((( ((((((( ((((((( ( [50الذاريات]
إذن يجب على الإنسان فى بداية كل عام هجرى أن يراجع هجرته لينظر ماذا فعل فيها، ويرجع مرة أخرى ليهاجر من جديد، فلو هجرت فى كل عام خُلُقاً سيئاً واحداً ولم تعد إليه أبداً ياهناك، فلو هجرت فى عام الكذب مثلاً ولم أعد إليه مرة أخرى، ثم هجرت خلقا آخر  وهكذا فسيأتى يوم أكون تخلقت فيه بأخلاق الحبيب: (فحافظ على منهج المختار فى العقد تنسق) ويدخل فى:
( (((((((( ((((((( (((( ( ((((((((((( (((((((( ( [29الفتح]
لكن من يترك نفسه هملاً لا يراجع أخلاقه ولا أعماله ولا نياته فهذا سيندم وعند نفَسه الأخير سيقول:
( ((((((((((((( (((((( ((( ((((((( ((( (((((( (((( ( [56الزمر]
فلابد للإنسان أن يراجع سلوكياته وأخلاقه ونواياه وطواياه وأعماله وأحواله حتى يزنها بميزان رسول الله (.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
((
أسرار التقويم الهجرى

· ربط التشريع بالتقويم الهجرى

· من أسرار القمر
· أحوال المسلم
الفصل الثالث

· أسرار التقويم الهجرى 
نحن ندعو كل المسلمين إلى الإحتفاء بأول العام الهجرى، لأن العام الهجرى أو العام القمرى - أيهما شئت - هو العام الذى اختاره رب العالمين وربط به شرعه فى كل وقت وحين، كما قال تعالى فى محكم التنزيل فى [36التوبة]:
( (((( (((((( (((((((((( ((((( (((( ((((((( (((((( ((((((( ((( ((((((( (((( (((((( (((((( ((((((((((((( (((((((((( (((((((( (((((((((( (((((( (
هذا الكلام فى العام الهجرى، فكل توقيتاتك وكل حساباتك فى تشريعاتك مرتبطة بهذا العام، الصيام مرتبط بشهر من أشهر التقويم الهجرى وهو شهر رمضان:
{ صُومُوا لِرُؤْيَتِهِ وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَتِهِ }

والزكاة إذا كانت زكاة الأموال أو الذهب أو زكاة عروض التجارة التى تجب مرة كل عام هجرى، فيجب حسابها عليه لا على العام الميلادى، لأنى لو حسبتها على العام الميلادى سأنكسر عند الله ( وأُصبح مديوناً، لأن العام الهجرى ثلاثمائة وخمسة وخمسون يوماً والعام الميلادى ثلاثمائة وخمسة وستون يوماً وربع.

فإذا حسبت زكاتى على العام الميلادى فكل عدة سنين سينكسر علىَّ زكاة سنة لله لم أؤدها، ومن حرص الله على العام الهجرى انظروا معى: أهل الكهف كانوا من أتباع سيدنا عيسى - أى التقويم الميلادى - تَحَدَّث الله عنهم فماذا قال؟
( ((((((((((( ((( (((((((((( ((((((( (((((((( ((((((( (
ثم ذكر الهجرى: .... ( (((((((((((((( ((((((( ( [25الكهف]
حتى نعتز بتقويمنا الهجرى، نحن نذكر الميلادى فقط!! لابد من الإثنين معاً، وبالحسابات الدقيقة فإن ثلاثمائة سنة شمسية هى ثلاثمائة وتسعة هجرية، وهذا إعجاز لرب البرية فى الآيات القرآنية، عاش رسول الله ( ثلاث وستون سنة هجرية أى حوالى ستون سنة ميلادية.

· ربط التشريع بالتقويم الهجرى

فكل الحسابات فى شرعنا بالتقويم الهجرى لأنه التقويم الإلهى الذى ارتبطت به كل الكائنات، فالكائنات غير مرتبطة بالشمس بل بالقمر، والحج:
( (((((((( (((((((( (((((((((((( ( [197البقرة]
وهى شوال وذو القعدة وذو الحجة، ويوم عرفة يوم التاسع من ذى الحجة ولا يجوز أن يتغير، لأن هذا تقويم الله (.

جعل الله ( كل هذه التوقيتات بالهجرى حتى يمر علينا رمضان كل ثلاث وثلاثون سنة فى كل الأزمان، فى الحر والبرد والخريف، والحج يأتى فى كل الأزمان لأن الإسلام دين صالح لكل زمان ومكان، فيكون الجو المناسب لأهل أى زمان ومكان يذهبون فيه لحج بيت الله الحرام.

لكن لو كان فى الأيام الميلادية فإنه سيكون ميعاد ثابت جامد، سيكون رحيماً بقوم وقاسى على آخرين، لكن شرع الله رحمة تامة للخلق أجمعين.

جعل الله ( حتى تشريعات النساء بالتقويم الهجرى، فدورة النساء تمشى مع دورة القمر إما ثمانى وعشرون يوماً أو تسع وعشرون أو ثلاثون، ولا تزيد على ذلك، ولذلك من ضمن الأسرار التى نذكرها لمن يريدون الإنجاب أو تأخر عنهم الإنجاب، فنقول لهم: احسب أول يوم تجئ فيه الدورة للسيدات ثم احسب حتى ليلة أربع عشرة حيث تكون البويضة فى أكمل حالاتها وأتم هالتها كالقمر، وتكون جاهزة للتلقيح، وللإحتياط يتم الحساب ليالى الثانى عشر والثالث عشر والرابع عشر حيث تكون البويضة جاهزة للتخصيب فى هذه الأيام، حتى من يريد ألا يستخدم وسائل لمنع للحمل نقول له تجنب هذه الأيام فلا يحدث حمل ... أسرار ربانية فى التشريعات الإلهية، ثم يأتى بعد ذلك عدة النساء، وحمل النساء، وولادة النساء .... كله على التقويم الهجرى:
( ((((((((((( (((((((((((( (((((((((( ((((((( ( [15الأحقاف]
الحمل تسعة أشهر هجرية :
( (((((((((((((((( (((((((((( ((((((((((((( (((((((((( ((((((((((( ( [233البقرة]
بالتقويم الهجرى، وعدة النساء إذا كانت عدة طلاق:
 ( ((((((((((((((((( (((((((((((( ((((((((((((( ((((((((( (((((((( ( [228البقرة]
قروء وليست أشهر، بعض الأئمة أخذوها على أنها ثلاث حيضات، وبعض الأئمة أخذوها على أنها ثلاثة طُهر، المهم أن تأتيها الدورة ثلاث مرات.

وإذا كانت عدة وفاة:
( ((((((((((( (((((((((((( ((((((( ((((((((((( (((((((((( (((((((((((( ((((((((((((( (((((((((( (((((((( ((((((((( ( [234البقرة]
بالهجرى وليس بالميلادى، فكل حسابات الله ( حسابات قمرية لأن فيه أسرار إلهية لا يستطيع البشر اكتشافها إلا ما أباح المولى ( لهم بشأنها.

· من أسرار القمر

من ضمن الأسرار التى أباح لنا بها المولى: ما سر احتفاظ البحار بمياهها لا تأسن ولا تتعفن ولا تتغير؟
الموج! وما سبب الموج؟ المد والجزر الذى يصنعه القمر، فتتولد الأمواج التى تخلط مياه البحار مع الأملاح التى وضعها فيها الواحد القهار، وكذا الرياح لها تأثير وإن كان أقل بكثير لأن المد والجزر يشد كل الماء المقابل للقمر فتتحرك المياه فى البحار والمحيطات كلها معاً فتستمر الحركة على مدار الأربع والعشرين ساعة على مدار حركة القمر حول الأرض !!!
فتُحفظ هذه المياه إلى ما شاء الله لا تتعطن ولا تأسن ولا تتعفن رغم ما يُلقى فيها مما لا حصر له من الأشياء القابلة للعفونة وغير ذلك كما قال فيه صلوات ربى وتسليماته عليه:

{ هُوَ الطَّهُورُ مَاؤُهُ الْحِلُّ مَيْتَتُهُ }

ربما بعض علماء النبات ما زالوا يجرون بعض التجارب فى هذا الأمر، لكن الفلاحين اكتشفوها بالسليقة والفطرة، اكتشفوا أن الثمار تنمو وتزيد فى الليالى القمرية، وتجمد وتثبت فى الليالى المظلمة، ما علاقة القمر بإطالة هذا الثمر؟!!
سر لا يعرفه إلا من اصطفاه الله (، حتى أن بعض علماء الطب حالياً قالوا أن ما يفعله القمر من مد وجزر فى البحار يعمله فى ضغط الإنسان، فالضغط فيه مد وجزر بسبب الدورة الدموية، من الذى يحركها؟ القمر.

فالسنين الهجرية فيها أسرار ربانية لابد أن نبينها ونكشفها للمسلمين، الذين أدارو ظهرهم لهذه الأشهر وهمهم كله فى الأشهر الميلادية!! الأشهر الهجرية عليها مدار حياتنا التشريعية، العمر للإنسان لا يحسبه الرحمن بالأيام ... ولا بالليالى ... ولا بالشهور ... ولا بالسنين:
( ((((( (((( (((((((((( ((( (((((((( (((((( ((((((( ((((( (((((((( ((((((((( ((((((( (((( (((((( (((((( ( [المؤمنون]
لأن هناك أيام لله غير أيامنا، فأيامنا حسب شروق الشمس، من السبت إلى الجمعة، لكن أيام الله: [47الحج]
( (((((( ((((((( ((((( ((((((( (((((((( (((((( (((((( ((((((((( (
ويوم الجمعة بخمسين ألف سنة، ويوم الجمعة هو يوم القيامة لأنه ستقوم فيه القيامة كما أخبر النبى (:
( ((( (((((( ((((( (((((((((((( ((((((((( (((((( (((((( ( [4المعارج]
ومقداره أى كما تحسبون أنتم، أما حسبته الصادقة الحقيقية لا يعلمها إلا الله (، فالله ( لا يحسب أيامنا وأعمارنا بذلك وإنما يحسبها بالأنفاس التى تتردد فى داخل الإنسان، نفَس داخل ونفَس خارج، والنفَس الأخير من الجائز أن يدخل ولا يخرج أو يخرج ولا يرجع.

كم عدد أنفاس الإنسان؟
أهل علوم المكاشفة قالوا إن الإنسان يتنفس فى اليوم والليلة أربعة وعشرين ألف نفَس، ومن حكمة الله ( أنه جعل حروف (لا إله إلا الله) اثنى عشر وحروف (محمد رسول الله) اثنى عشر، فمن قال (لا إله إلا الله محمد رسول الله) غفر الله ( له ذنوب الأربع والعشرين ساعة، ولذلك قال فيها (:
{ إذا قال العبد لا إله إلا الله ذهبت إلى صحيفته فمحت كل سيئة تقابلها حتى تجد حسنة تقف بجوارها }
.

· أحوال المسلم

ومع ذلك فإن الإنسان المسلم يعلم علم اليقين أن له سجل يومى يبدأ من اليقظة إلى المنام، وله سجل سنوى يعلم علم اليقين أنه يبدأ مع بداية العام الهجرى، فلابد للمؤمن من وقفة مع السجل الماضى حتى يُعرج إلى الله ( خالياً من الهفوات والمخالفات والزلات والمعاصى والذنوب.

ولذلك كان سلفنا الصالح يجعلون آخر أيام العام فى التوبة والاستغفار ... والندم ... وفعل الأعمال الصالحة التى تستوجب مغفرة الغفار ( ...

ويجعلون بداية العام استفتاح السجل الجديد لما يُستقبل من الأيام، فيفتتحونه بالإكثار من البسملة ....، ويفتتحونه بالصيام ليكون أول أيام العام صيام .... وبخاصة أن الحبيب عليه أفضل الصلاة والسلام دعا إلى ذلك فقال (:
{ أفْضَلُ الصِّيَامِ بَعْدَ شَهْرِ رَمضَانَ شِهْرُ اللَّهِ المُحَرَّمُ }

ويبدأونه بتلاوة خير الكلام، فيقرأون ما تيسر من كتاب الله، حتى تكون بداية الصحيفة طيبة، ولو كانت البداية طيبة والخاتمة طيبة فإن الله يتغاضى عما بينهما.

قال الله تعالى فى حديثه القدسى:
{ ابْنَ آدَمَ اذْكُرْنِي بَعْدَ الْفَجْرِ وَبَعْدَ الْعَصْرِ سَاعَةً أَكْفِكَ مَا بَيْنَهُمَا}

وَلِمَا وَرَدَ فى الحديث الشريف: { مَنْ كَانَ أَوَّلَ صَحِيفَتِهِ حَسَنَاتٌ وَفِي آخِرِهَا حَسَنَاتٌ مَحَا اللَّهُ مَا بَيْنَهُمَا}

إذن يجب علينا ألا يمر بداية العام كما تمر بقية الأيام!!

مع أن أهل الكفر اللئام يجعلون لباطلهم شكل وهيئة كما ترون الآن، وأجبرونا على أن نأخذ أجازة ونحتفل معهم، وكثير من المسلمين يشاركونهم فى احتفالاتهم!!!
إذاً يجب علينا أجمعين أن نُحيي هذه الذكرى، ويا بشرانا إذا فعلنا ذلك لأننا سندخل فى قول الحبيب (:
{ مَنْ أَحْيَا سُنَّتِي فَقَدْ أَحْيانِي وَمَنْ أَحْيانِي كَانَ مَعِي في الْجَنَّةِ}

وقال  (:

{ المُسْتَمْسِكُ بسُنَّتِي عِنْدَ فَسَادِ أُمَّتِي، لَهُ أَجْرُ مِائَةِ شَهِيدٍ }

فيجب أن نُعَرِّف أهلنا وجيراننا ومن يصلون معنا فى المسجد بفضل العام الهجرى، نُعرفهم بأن له شأنه، وله قيمته، وله الموالاة التى ينبغى أن تكون منا نحو أنفسنا ونحو حضرة الله جل فى علاه.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
((
من أنوار دروس الهجرة
· ((
الدرس الأول: الأمانة تحل مشاكل البشرية الإقتصادية.
· ((
الدرس الثانى: أسباب تأييد الله لرسوله وأحبابه.
· ((
الدرس الثالث: وسائل تأييد الله لرسوله والمؤمنين.
· ((
الدرس الرابع: حسن التوكل على الله
· ((
الدرس الخامس: منهج الاصلاح الاجتماعى.
· ((
الأمانة تحل مشاكل البشرية الاقتصادية

· الصالح المصلح
· الصـــادق الأميــن
· الإســـــــلام دين الأمانة
· الأمانة تحل المشاكل الاقتصادية
· نموذج عمر بن عبد العزيز

· ((
الأمانة تحل مشاكل البشرية الاقتصادية

أيها الأخوة جماعة المؤمنين:

فى مطلع هذا العام الهجرى الجديد نريد أن نستجلى حقيقةً ما أحوجنا وأحوج العالم كله إليها الآن !!!

يقول المستشرقون وضعاف النفوس من الأوربيين:
بماذا جاء محمد (؟
وما الذى أضافه بدينه إلى الدنيا وإلى الحياة؟ وهم يعلمون علم اليقين كل شئ عن حضرته لأن الله قال فى اليهود ومن هم على شاكلته:
( (((((((((((((( ((((( ((((((((((( (((((((((((((( ( [146البقرة]
وإنما الذى منعهم من الإيمان به حسداً من عند أنفسهم، كيف يكون لهذا النبى العربى الأمى هذا الشرف الذى شَرُفت به بقاع الأرض كلها من أولها إلى آخرها.

· الصالح المصلح

هذا النبى جاء فوجد الأرض كلها تعج من الظلم والظالمين، والفساد والمفسدين، والحكام الطغاة فى كل ناحية من أرجاء البرية أجمعين، والضعيف لا معين له ولا مساعد له ولا مقوى له، ولا يجد من يقف بجواره، ماذا فعل هذا النبى بتأييد الله ( له بشرعه؟
جاء بالحلول الإصلاحية لجميع المشاكل العالمية، السياسية والإجتماعية والإقتصادية الدولية والقومية والأسرية والفردية، بعد أن أيقن العالم كله أن الإصلاح لا يأتى بسَن قوانين ولا تشريعات، فالحكومات فى كل يوم تسُن قوانين وتشريعات لكن البشر يتحايلون عليها ويُفَصلونها على أهوائهم، وينفذون من طائلة هذه القوانين بمكرهم ودهائهم وحيلهم.

والقانون عاجز عن الإحاطة بشأنهم أو محاسبتهم، ولا تستطيع قوة فى الأرض مهما كانت قدراتها العسكرية، وقوة جيوشها العددية أن تُحكم القبضة على أى قرية فى بقاع الأرض لأن الناس بطبيعتهم يميلون إلى الحرية.

ما الحل الذى جاء به هذا النبى الكريم، ونجده فى هجرته عليه أفضل الصلاة وأتم السلام؟
المعدات والآلات والمصانع والمتاجر والمزارع لا تشتغل من نفسها وإنما الذى يُشغلها هو الإنسان، فيتوقف إصلاح ذلك كله على إصلاح الإنسان، إذا صلح الإنسان صلح أى مكان يذهب فيه ويعمل فيه، وزاد الإنتاج فى أى عمل يعمل فيه، وكان الإتقان رائد أى عمل يُخرجه لأهله وذويه، كانت الثقة زائدة لأنهم يأخذون البضاعة وهم على يقين أنها ليس فيها غش ولا عيب لأنهم يتعاملون مع رجل صفته أنه أمين.

فجعل النبى ( إصلاح البشرية من كل أدوائها، وذلك ليس فى زمانه ولكن إلى يوم الدين بإصلاح الأفراد، وإصلاح الأفراد لا يكون بعلاج أجسامهم ولا بنيان بيوتهم وتجهيز شققهم، ولكن بإصلاح نفوسهم وإصلاح أخلاقهم وإصلاح قلوبهم حتى يبتغون وجه الله فى كل عمل، ويريدون رضاه ( فى كل حركة، ويعملون وهم يقولون ويرددون: [105التوبة]
( (((((( ((((((((((( ((((((((( (((( (((((((((( (((((((((((( ((((((((((((((((( (
ولذلك نأخذ مثالاً واحداً من هجرته صلوات ربى وتسليماته عليه: تعلمون جميعاً مدى غيظ الكفار من هذا النبى، وحرصهم على قتله أو سجنه أو نفيه، وعقدوا المؤتمرات من أجل ذلك: [30الأنفال]
( (((((( (((((((( (((( ((((((((( ((((((((( ((((((((((((( (((( ((((((((((( (((( ((((((((((( ( ((((((((((((( (((((((((( (((( ( (((((( (((((( (((((((((((((( ( 
وعندما أراد أصحابه الخروج لشدة ما يجدون من أنواع التعذيب التى تفننوا فيها، كانوا لا يسمحون لهم بحمل أى شئ من أمتعتهم وأموالهم ويعتبرون أمتعتهم وأموالهم ودورهم غنيمة لهم، بل كانوا يضطرونهم لأن يُهاجروا بليل.

فلم يُهاجر بالنهار إلا عمر بن الخطاب وأخذ معه عشرين رجلاً من الأصحاب، وكان فيه شجاعة ألقاها فى روعه الكريم الوهاب (، مع أنه رجل بمفرده وطاف على الكفار وهم جالسون حول الكعبة ثم قال: يا معشر قريش شاهت الوجوه من أراد أن تترمل زوجته أو يتيتم أولاده أو تثكله أمه فليتبعنى خلف هذا الوادى – رجل بمفرده يتحدى بلدة كاملة!! – ولم يتحرك رجل منهم للرد عليه أو الإمساك به.

وخرج مهاجراً فى وضح النهار، وأخذ معه عشرين رجلاً من المسلمين حماهم بمفرده حتى وصلوا إلى المدينة غانمين سالمين، لتعرفوا عزة الإسلام عند أهل الإسلام!!.

· الصادق الأمين

ومع ذلك كان أهل مكة لا يستأمنون ودائعهم وأموالهم والأشياء الثمينة عندهم إلا عند حضرة النبى، فكأنه خزانة البنك الرئيسية التى توضع فيها جميع الودائع القرشية التى يخافون عليها من السرقة أو الضياع أو غير ذلك، وبنك لم يكن أمامه حراس ولا عليه أمن، ولكن الذى يحرسه هو رب الناس (.

وفكَّر النبى ( بعد أن أذن له مولاه أن يهاجر ماذا يصنع بودائع القوم؟! وهم أخذوا أضعاف أضعافها من أصحابه، وجردوهم وأخرجوهم عراة من مكة، واستولوا على كل ضياعهم ودورهم وأموالهم، ومقتدى العقل يقول أن هذا المال كان تعويضاً لأصحابه عما نزل بهم، ولكنه ضرب المثل الأعلى فى العالم كله من قبل ومن بعد!!
· جاء بإبن عمه علىّ بن أبى طالب ( وكرم الله وجهه.

· وأعطاه كشفاً مدوناً فيه أسماء الودائع وأصحابها.
· وأمره أن يبقى فى مكانه ثلاثة أيام بعد هجرته ليردها إلى أهلها.
· وخرج النبى ( وأربعون رجلاً من الكفار يحيطون بمنزله، وقد عزموا أن يدخلوا عليه فى أى وقت من الليل ليقتلوه بضربة واحدة، فأمر علىّ أن ينام فى مكانه وأن يتغطى ببردته.

فقال علىّ: يا رسول الله أنت تعلم أن القوم يحيطون بالمنزل ويريدون أن يقتلوك، فإذا رأونى مكانك قتلونى، قال: لن يخلصوا إليك، أى لن يصلوا إليك لأنك فى كنف الله ورعاية الله جل فى علاه!! ما هذا الأمر؟ إن هذا هو الدين الذى يقول لنا فيه سيد الأولين والآخرين:
{ لاَ إِيْمَانَ لِمَنْ لا أَمَانَةَ لهُ }
.

· دين الأمانة

دين الأمانة، وإذا الصلاة لم تحقق هذا الهدف المنشود وهو الأمانة فهى صلاة غير مقبولة عند الله (: [45العنكبوت]
( (((( ((((((((((( (((((((( (((( (((((((((((((( ((((((((((((( ( 
فأول خُلُق للمسلم الأمانة، أمانة الكلمة، فإذا جلس مع رجل وتكلم الرجل إليه بحديث لا يُفضى بهذا الحديث إلى غيره لقول النبى عليه أفضل الصلاة وأتم السلام:
{ المَجَالِسُ بِالأمَانَةِ }

وقوله لأحد أصحابه ليعلمهم :
{إِذَا حَدَّثَ الإنْسَانُ حَدِيثاً فَرَأَى الْمُحَدَّثُ الْمُحَدثَ يَلْتَفِتُ حَوْلَهُ فَهِيَ أَمَانَةٌ }

أمانة فى البيع، أمانة فى الكيل، أمانة فى الوزن، أمانة فى الشراء، أمانة فى البيوت، أمانة فى الأعمال ... أمانة فى كل شئ لأن هذا هو الدين الذى ارتضاه الله لنفسه ولا يُصلحه إلا حسن الخُلق كما قال صلوات ربى وتسليماته عليه.

علَّمَ أفراد أمته جميعاً فى البداية الأمانة كما نُعلم أولادنا الوضوء والصلاة، لأن الغاية من الصلاة هى الأخلاق الكريمة التى جاء بها رسول الله والتى قال فيها:
{ إِنَّمَا بُعِثْتُ لأُتَمِّمَ مَكَارِمَ الأَخْلاَقِ }

حتى عرف الكفار هذه الحقيقة، فهذا رجل كان متزوجاً بابنته السيدة زينب رضى الله عنها – وهى غير السيدة زينب التى فى مصر فالتى فى مصر هى ابنة الإمام علىّ ( – فأرسل إليه الرسول ( ليُسلم وهو فى مكة فرفض، فطلب منه أن يرد إليه ابنته فردها – وكانت ابنة خالته – وكان يتاجر ذات مرة فى بلاد الشام بتجارة لقريش كلها، وربحت تجارته، وعند عودته شرح الله صدره للإسلام.

وأراد أن يُعَرج للمدينة ليُعلن إسلامه أمام المصطفى عليه أفضل الصلاة وأتم السلام - ومعه تجارة القوم – فهمس فى أذنه بعض المؤمنين المستضعفين: تعلم أن قريش أخذت دورنا وأموالنا وكل شئ لنا فعوضنا بهذه التجارة، وإذا بالرجل الذى لم يدخل الإيمان بعد يصرخ ويقول بصوت عال: أتريد أن أبدأ عهدى فى الإسلام بالخيانة؟! لا يكون ذلك أبداً.

فذهب إلى النبى وأعلن إسلامه أمام حضرة النبى، ثم استأذنه أن يذهب إلى مكة ليرد الأمانات إلى أهلها، فذهب بتجارته وأخذ يوزع البضاعات على أهلها، ثم قال أمامم : يا أهل مكة هل بقى لأحدكم شئ عندى؟ قالوا: لا، قال: فإنى أشهدكم أنى آمنت بالله رباً وبالإسلام ديناً وبمحمد نبياً ورسولاً.

أمثال هذا الرجل هم الذين ضربوا المثل فى العالم كله وجعلوا الناس يدخلون فى دين الله أفواجا، لم يذهب جيش من أى دولة إسلامية إلى أندونيسيا فاتحاً للإسلام أو جنوب أفريقيا، وإنما الذى فتحها فرد واحد ذهب بتجارته، ووجدوا فيه الأمانة التى علمها لنا الله، والتى أمرنا بها حبيب الله ومصطفاه.

فتعجبوا لهذه الأمانة وسألوه عن سرها فشرح لهم حاله فآمنوا بالله ودخلوا فى دين الله ( أفواجا، وأنتم تعلمون علم اليقين أنه لا صلاح الآن لأحوال العالم كله إلا بالرجوع إلى الأمانة الإسلامية، فإن من يتشدقون بالحرية والمدنية والديمقراطية كل بضاعاتهم فيها غشٌ تجارى، ويضحكون على الفقراء والمساكين ويجعلونهم فئران تجارب يجربون فيهم أدويتهم، فإذا صحت هذه الأدوية استخدموها عندهم، وإذا لم تصلح حرموها فيما بينهم.

وإذا اخترعوا سلاحاً جديداً افتعلوا حرباً مع أى دولة فقيرة ليُجربوا فى المستضعفين أسلحتهم، لكن الإسلام ليس على هذه الشاكلة، إنه دين الخُلق الكريم، دين الأمانة، دين الوفاء بالعهد، دين الكرم والشهامة دين المروءة، دين الأخلاق الكريمة كلها، ولا صلاح للبشرية إلا بالرجوع إلى هذه الأخلاق، قال (:
{ إِنَّ أَحَبَّكُمْ إِلَيَّ أَحَاسِنُكُمْ أَخْلاَقاً الموطَّؤُونَ أَكْنَافاً، الَّذِينَ يٌّالَفُونَ وَيٍّولَفُونَ }

وقال (:
{ إنَّ أَثْقَلَ ما وُضِعَ في ميزانِ المؤمنِ يَوْمَ القِيَامَةِ خُلُقٌ حَسَنٌ }

· الأمانة تحل المشاكل الاقتصادية

ضرب الله ( لنا نموذجاً فى القرآن الكريم لمشكلة اقتصادية عويصة مرت بديارنا مصر، شح الماء ولم يأت النيل لمدة سبع سنين، ولا مطر ولا غير ذلك، وكانت بداية المشكلة رؤيا رآها ملك مصر، كيف حُلت المشكلة؟ رجل واحد أخذ على عاتقه حل هذه المشكلة وقال للملك [55يوسف]:
( ((((((((((( (((((( (((((((((( (((((((( ( (((((( ((((((( ((((((( ( 
طلب أن يتولى وزارة الإقتصاد، فأكرمه الله ( ومرت السبع سنين العجاف ولم يتأثر رجل من أهل مصر، بل كانت المشكلة قد وصلت إلى فلسطين وبلاد الشام، فكان أهل الشام وأهل فلسطين يأتون إلى مصر ومعهم الذهب والفضة ويأخذون من الأقوات التى ادخرها هذا الرجل الأمين، ولم تتأثر البلد كلها بهذه المشكلة، لماذا؟
لأنه رجل أمين، ونظم الأمور كما ذكرها القرآن ووضعها فى سياقه النورانى الذى ألهمه به الرحمن (، فدعاهم أولاً إلى أن يزرعوا سبع سنين قبل السنين العجاف، ويأكلوا ولا يسرفوا، أمرهم بترك الإسراف أى لا يأكلون إلا الضرورات، وما تبقى يذروه فى سنبله، يخزنونه كما هو فى سنبله إن كان قمحاً أو شعيراً أو فولاً أو أرزاً، يجعلوه فى سنبله بدون أن يطحنونه أو يدرسونه لأن ذلك حفاظ له من السوس والآفات التى تأكل المحاصيل التى يُنزع قشرها.

وادخر هذه الأقوات ونظم الأمر حتى مرت الفتنة بسلام ولم يحسوا بها، بل تعدوا إلى الجيران وكانوا يطعمونهم ويحلون مشكلاتهم لأن الذى تولى الأمر رجل أمين.

· نموذج عمر بن عبد العزيز

مثال آخر:
رجل تولى حكومة المسلمين فى دولة تمتد من بلاد الصين إلى المغرب، ومدة خلافته كلها سنتان وستة أشهر!!، لكنه طبق ونفذ أخلاق الإسلام وتعاليم المصطفى عليه أفضل الصلاة وأتم السلام، فكانت النتيجة أن الزكاة حلت جميع المشكلات، وتبقى منها أموال فى الخزائن، فماذا فعل وكيف صنع؟

· قيل له لم يعد لدينا فقير فى كل البلاد ونحن نطوف بالصحاف عليها الذهب فلم يعد يمد إليها يده أحد فتعود كما خرجت من بيت المال!  الجميع قد اكتفو!!

·  فقال لهم: ابحثوا عن الشباب الذى يريد الزواج وادعوهم إلى خطبة البنات.
· ويكون التزويج والجهاز من بيت مال المسلمين من أموال الزكاة.
· فزوَّج الشباب، وقضى على الفتن التى نراها كلنا فى كل حدب وصوب الآن من عدم معرفة الشباب للعفاف والزواج، لغلاء الأسعار، وقلة وجود البيوت التى يسكنون فيها والأعمال وغيرها التى تدر عليهم الدخل.
·  وبقيت الأموال فقال: اجعلوا فى كل مسجد معلماً يعلم الأميين القراءة والكتابة ويُقرؤهم القرآن.
· وأحضروا له الألواح والطباشير والأقلام من بيت مال المسلمين.
· وبذلك تم محو الأمية فى الأمة الإسلامية للرجال والنساء فى هذه المدة القليلة.
· وبقيت الأموال فقالوا ماذا نفعل؟
· قال: مهدوا الطرق بين البلاد.
· واجعلوا فى كل مرحلة على الطريق استراحة فيها طاهى يطهو الطعام للمسافرين الذين يريدون الإستراحة حسبة لوجه الله.
· واجعلوا فيها مكاناً للنوم لمن أراد أن ينام ( فنادق مجانية مع الخدمة).
· واجعلوا فيها اسطبلات للدواب مجانية أيضاَ!!
· وكذلك مخزناً فيه علف للدواب - لأن السفر كان على الدواب - فيجدون طعامهم ويجدون شرابهم ويجدون نومهم ويجدون علف ماشيتهم ابتغاء وجه الله!!
كل ذلك حله الرجل الصالح عمر بن عبد العزيز فى سنتين وستة أشهر لأنه مشى على نهج الحبيب، وكان متخلقاً بالأخلاق القرآنية التى دعانا إليها رب البرية (.

كان هذا الرجل يشعر أن الخلافة عبء عليه وثقل عليه!

هذا الرجل كان من المرفهين لأن أباه كان أميراً، فإذا جيئ له بثوب يلبسه من الحرير ثمنه ألف دينار يلمسه بيده ويقول إنه ثوب جيد لكنه خشن الملمس!!!، فلما تولى الخلافة يأتون له بالثوب المصنوع من التيل أو الكتان الخشن! فيقول ما أجود هذا الثوب غير أنه ناعم الملمس!!

ما الذى غيَّره وجعله يتغير إلى هذا الحال؟  الشعور الإلهى بالمسئولية التى كلفه بها رب البرية، وهذا هو الذى أعانه على حل كل مشاكل المسلمين فى هذه المدة القصيرة.

فما أحوج البشرية الآن إلى رجال من هذا الصنف:

· أمناء صادقون!

· عندهم شهامة ومروءة!
· عندهم جودة فى العمل!
· و إذا عملوا شعارهم قول الله: [105التوبة]
( (((((( ((((((((((( ((((((((( (((( (((((((((( (((((((((((( ((((((((((((((((( (
والبضاعة عليها قول رسول الله:
{ إِنَّ الله تَعَالَـى يُحِبُّ إِذَا عَمِلَ أَحَدُكُمْ عَمَلاً أَنْ يُتْقِنَهُ }

رائدهم أخلاق الإسلام فى كل مجال، هذا هو الذى نستفيده من هجرة النبى (، لنعلم علم اليقين أنه لا نجاة لنا ولا حل لمشكلاتنا إلا فى تمسكنا بأخلاق نبينا وهدي قرآننا.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
((
الدرس الثانى:

أسباب تأييد الله لرسوله وأحبابه

· صدق الإتباع لرسول الله (
· الوسطية
· أنواع التأييدات الإلهية
· تأييد الله للصحابة والصادقين
· العلاء بن الحضرمى
· سعد بن أبى وقاص فى القادسية
· سيدنا سفينة ( والأسد
· نصر الملائكة للمؤمنين
· أسباب تأييد الله لعباده المؤمنين
· بركة المداومة
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((
الدرس الثانى: 

أسباب تأييد الله لرسوله وأحبابه
إخوانى وأحبابى بارك الله ( فيكم أجمعين:  .... سنتحدث عن بعض آيات تأييد الله لحبيب الله ومصطفاه، ونذكرها لنعلم جميعاً علم اليقين أن تأييد الله ( الغامر والوافر لسيد الأولين والآخرين يوفره الله ( بجلاله وقدرته لعباده الصالحين فى كل وقت وحين إلى يوم الدين!

فكل ما تفضل به الله ( من العطايا الإلهية على حبيبه ومصطفاه فإنه يُكرم سلفه الصالح ومن مشوا على هديه ونهجه بذلك إلى يوم الدين لأن هذا وعد الله الذى لا يتخلف، والذى ذكره وبينه فى كتابه المبين (:
( (((((( (((( ((((((((( (((((((((( ((((((( ((((((((((( ((((((((((((( (((((((((((((((((((( ((( (((((((( ((((( (((((((((((( ((((((((( ((( (((((((((( ( [55النور]
وعد الله لا يتخلف ولا يتخلى عن عباده الصالحين الذين صدقوا فى الاتباع لسيد الأولين والآخرين طرفة عين ولا أقل.

· صدق الاتباع لرسول الله (
فإذا رأى عبد فى نفسه أن عناية الله تخلفت عن نصرته، أو أن الله ( لم يكلأه بعنايته فليفتش فى نفسه، وليبحث عن مرضه الذى أسقطه فى ذلك، لأنه لو صدق فى الاتباع فإن الله ( يصدق معه فى التأييد، وحتى يصدق فى الاتباع لابد أن يتحقق أنه دخل فى قول الله: [23الأحزاب]
( ((((( ((((((((((((((( ((((((( ((((((((( ((( (((((((((( (((( (((((((( ( 
والصدق يستتبع أن المرء يُبعد الوهم والخيال من مخيلته وذاكرته ولا يعيش فى الأوهام، فقد تُخيل له نفسه أنه من أكمل الأتباع وهو يمشى على هواه!!
لأن الذى يُزين له ذلك خياله ونفسه الأمارة بالسوء، والميزان لابد له من وَزَّان، والوَزَّان والميزان الذى يزن الرجال لابد أن يكون قسطاساً مستقيماً نصبه سيدنا رسول الله (، هل يجوز أن يجعل كل تاجر ميزانه على مزاجه الشخصى وعلى هيئته وحالته؟!! لابد أن يكون ميزانه يطابق مصلحة الموازين التى جعلتها الدولة لضبط الموازين.

فالدولة العلية الإلهية ..... جعلت الميزان فى الأعمال والأحوال لجميع الرجال من قبل القبل إلى بعد البعد من؟ 
هو سيدنا رسول الله (:
( (((((( ((((( (((((( ((( ((((((( (((( (((((((( (((((((( (((((( ((((( ((((((((( (((( (((((((((((( (((((((( (((((((( (((( (((((((( ( [21الأحزاب]
لكن لو تُرك الأمر للخلق لأراد كل رجل أن يزن نفسه بما تخيله خياله، وبما توهمه وهمه، ولذلك يقول إمامنا أبو العزائم ( فى شأن ذاته، وهو ميزان جعله الله لأهل هذا الزمان:

	أنا الميزان للأحوال فانهض

	لأحوالى تنل رتباً علية



ويقول للواهمين والسامعين والحاضرين أجمعين:

	كل ما توهمته بميزان كسب

	فهو مهواة حاطب حيران



لا تُحَكم الوهم ولا الخيال ولا النفس فى أحوال الرجال، ولكن عليك بالموازين التى وضعها رسول الله، والتى صار عليها المحققون من العرفاء بالله إلى يوم الدين.

· الوسطية

والميزان رمانته: ( ((((((((((( ((((((((((((( (((((( ((((((( ( [143البقرة] الوسطية، ويقول فيه إمامنا أبو العزائم (: (وسطاً فكن يا طالب الإقبال) ولذلك يقول سيدى العربى الدرقاوى (، وهو من المجددين للطريقة الشاذلية:
{الناس ثلاثة: رجال مُغيبون بالكلية وهم أهل الجذب وهؤلاء كثير، ورجال فى صحو بالكلية ويُحكمون عقولهم فى كل أمر ويتبعون ظاهر الشريعة وهم كثير، ورجال مُغيبون بالكلية وحاضرون وفى صحو بالكلية وهؤلاء أقل من القليل}

لأنهم فى تمام المحو وفى تمام الصحو، فى تمام الجذب وفى تمام اليقظة مع الخلق، جعلوا الجذب لقلوبهم وجعلو الصحو مع الخلق لأجسامهم، فيُعطون لكل حقيقة حقها، وهؤلاء هم الأقلون عدداً الأكثرون مدداً، وهم النمط الذين ينبغى علينا أن نحتذى بهم وأن نمشى على حالهم.

( (((( (((((((((( (((((( (((((((( (((( (((( (((((((((( ((((((((( ((((((((( ((((((( (((((((((( (((( ((((( ((( ((((((((( (((( ((((((( (((((((((((( (( (((((((( (((( (((( ((((((( ( ((((((((( (((( (((((((((((( (((((((( ((((((((((( ((((((((( (((( ((((((((( ( [40التوبة]
ما الجنود الذين أيَّد الله ( بهم حبيبه ومصطفاه؟ أيَّده الله بجنود فى الهجرة وقبل الهجرة وبعد الهجرة وفى كل وقت وحين، وأبقى الله ( تأييدهم للعدول من أُمته، والقائمين بنشر شريعته إلى يوم الدين، جنود لا يستطيع أحد عدَّهم:
( ((((( (((((((( ((((((( ((((((( (((( (((( ( [31المدّثر]
والمباح لنا منهم والذى نستطيع أن نشير إليه: جنود كونية، وجنود ملكوتية، وجنود قلبية، وجنود إلهية ذاتية.

· أنواع التأييدات الإلهية

· 1- الجنود الكونية:

أما الجنود الكونية فقد جعل الله ( كل عوالم الأكوان عوناً ومدداً وجنداً وعتاداً وسلاحاً وقوة لسيد الأكوان (، وأصدر الله ( أمراً لهم فى صريح القرآن، ولا يستطيعون جميعاً أن يتخلفوا عن طاعة الله طرفة عين ولا أقل، فقال لهم [64النساء]:
( (((((( ((((((((((( ((( ((((((( (((( ((((((((( (((((((( (((( ( 
لابد أن تكون كل الأكوان طوع أمره:

· الأرض طوع أمره!

· والشمس طوع أمره!
· والقمر طوع أمره!
· ، والبحار طوع أمره، وكل من عليها وما تحتها وما فوقها طوع أمره!
· وكل الحيوانات طوع أمره، وكل طيور الأرض طوع أمره، وكل حشرات الأرض طوع أمره!
· وكل مخلوقات الأرض عدا الكافرين والمشركين والمُبعدين!!!
كانوا جميعاً طوع أمر سيد الأولين الآخرين (، لا يستطيعون أن يتخلفوا عن حضرته طرفة عين.

فقد أيَّده الله ( بالهواء، وأيَّده الله ( بالضياء:

· فالهواء أخذ صوته ( ولم يوصله إلى أسماع المحيطين ببيته، عندما كانوا يتحدثون مع بعضهم ويقولون: إن محمداً يزعم أن من آمن به يكون له جنان كجنان العراق وبلاد الشام، فخرج عليهم وقال لهم: نعم أنا أقول ذلك، ولكن الهواء لم يُسمعهم هذا الصوت حتى لا يتبينوه ولا يعرفوه!!
· والضياء أخفى صورة حضرته فلم يروه ولم يتبينوه مع أنه مرَّ عليهم أجمعين ووضع على رأس كل رجل منهم حفنة من التراب، لكنهم لم يروه ولم يسمعوه لأن الله ( أيَّده بهذه الجنود الكونية التى فى عالم الأكوان.

وأيَّده الله بذلك ليس حول بيته فقط:

· فإن أهل مكة عندما جمعوا جموعهم ووضعوا خططهم حصروا الطرق التى توصل إلى مكة ويخرج الخارج منها فوجدوها اثنى عشر طريقاً، فأوقفوا على كل طريق منها جماعة من الجند الأشداء، أربعون حول المنزل ثم كتيبة على كل طريق من الطرق التى توصل إلى مكة لمن يريد أن يدخلها، ويمشى فيها من يريد أن يخرج منها!!
· ومرَّ عليهم رسول الله ( ولم يروه ولم يعرفوه ولم يسمعوه!! واخترق كل هذه الحواجز لأنه يمشى بالله، ومن يمشى بالله فإن الله ( يجعله معززاً ومؤيداً فى كل خطواته بأمر مولاه جل فى علاه.
· وعند الجبل صعد رسول الله ( الجبل كما ذكرت إحدى الروايات فى الأثر وذهب لغار حراء فقال له: يا رسول الله لا أريد أن يصيبك مكروه على ظهرى!
· فنزل وذهب إلى غار ثور، فسمع الجبل وهو يقول: إلىَّ يا رسول الله، إلىَّ يا رسول الله، دعاه الجبل إليه وتولى حمايته بأمر من يقول للشئ كن فيكون.
· وقيَّد الله ( له على ما تقول الروايات المذكورة فى السِيَّر جنداً من عالم الأرض!!
· حمامتين وعنكبوتاً ونباتاً!
· أو كما يذكر بعض العارفين أن الذى تمثَّل فى ذلك كله كان الملائكة المقربون، وقد تمثلوا بهذه الصور الظاهرة ليوهموا الكافرين، ولم يوجد فى الحقيقة عند الغار نبات ولا عنكبوت ولا حمام ولا يمام، وإنما هى ملائكة الله، والملائكة أعطاها الله قوة التشكل، فتشكلت على هذه الهيئات لتحمى وتُخفى رسول الله (، وهذه الرواية فى السيرة الحلبية وغيرها لمن أراد المتابعة.
· وهيأ الله ( له الأرض وكانت طوع أمره، فعندما أدركه سراقة يُصدر لها الأمر ويقول لها: خذيه، فتنشق وتقبض على أقدام سراقة وأقدام فرسه، فيتضرع إلى حضرته ويستغيث به، فيُصدر الأمر للأرض ويقول لها: دعيه، فتُخلى عنه وتتركه، وتكرر هذا الأمر ثلاث مرات، لنعلم علم اليقين أن الأرض كانت مسيرة ومذللة بأمر سيد الأولين والآخرين (.

· 2- جند الملكوت الأعلى:

أعطاه الله ( كل جند الأرض ليحفظوه ويحموه، ولكن الله ( لم يكتفى له بذلك، بل أيده بالملكوت الأعلى، جند السموات، وأنتم تعلمون أنه قبل هجرته عندما رجع من الطائف وقد آذوه ووقف يدعو دعاءه المشهور:

يقول ( : {فَرَفَعْتُ رَأْسِي فَإذَا أَنَا بِسَحَابَةٍ قَدْ أَظَلَّتْنِي، فَنَظَرْتُ فَإذَا فِيهَا جِبْرِيلُ، فَنَادَانِي. فَقَالَ: إنَّ اللّهَ عَزَّ وَجَلَّ قَدْ سَمِعَ قَوْلَ قَوْمِكَ لَكَ وَمَا رَدُّوا عَلَيْكَ، وَقَدْ بَعَثَ إلَيْكَ مَلَكَ الْجِبَالِ لِتَأْمُرَهُ بِمَا شِئْتَ فِيهِمْ. قَالَ: فَنَادَانِي مَلَكُ الْجِبَالِ وَسَلَّمَ عَلَيَّ. ثُمَّ قَالَ: يَا مُحَمَّدُ! إنَّ اللّهَ قَدْ سَمِعَ قَوْلَ قَوْمِكَ لَكَ، وَأَنَا مَلَكُ الْجِبَالِ، وَقَدْ بَعَثَنِي رَبُّكَ إِلَيْكَ لِتَأْمُرَنِي بِأَمْرِكَ. فَمَا شِئْتَ؟ إنْ شِئْتَ أَنْ أُطْبِقَ عَلَيْهِمُ الأَخْشَبَيْنِ ». فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللّهِ ( : «بَلْ أَرْجُو أَنْ يُخْرِجَ اللّهُ مِنْ أَصْلاَبِهِمْ مَنْ يَعْبُدُ اللّهَ وَحْدَهُ، لاَ يُشْرِكُ بِهِ شَيْئاً»}

فالله ( كشف لنا الأستار عن مكنون الشفقة الإلهية الموجودة فى قلب هذه الحضرة الربانية لأنه يطمع أن يخرج من أصلابهم من يُوحد الله ( .... ذلك رغم أنهم آذوه وعارضوه وسفهوه، وما تركوا شيئاً يصيبه بأذى إلا ونالوه، ومع ذلك لم يتغير نحوهم ولم ينقلب حاله ويريد بهم سوءاً أو شراً، ولم يضمر نحوهم إلا الخير وإلا البر لأن الله فطره على ذلك، وأعدَّه لذلك، وجعله ( أهلاً لذلك.

· وأيده الله ( بنزول الملائكة فى غزوة بدر.

· وغزوة أحد!
· وكانوا معه فى كل الغزوات:
( (((( (((((((((((((( (((((((( ((((((((((((( (((((( (((((( ((((((((( (((((((( ((((( (((((((((((((((( ((((((((((( ( [9الأنفال]
( (((( ((((((( ((((((((((((((( ((((( (((((((((((( ((( (((((((((( ((((((( ((((((((((( (((((((( ((((( (((((((((((((((( (((((((((( ((((( ( [124آل عمران]
· مرة بألف 
·  ومرة بثلاثة آلاف من الملائكة ..
· ومرة تكون الملائكة لرفع الروح المعنوية ...
·  ومرة يكونوا محاربين.

· 3- نزول السكينة:

ثم بيَّن الله ( فى الآيات القرآنية التأييدات الإلهية القلبية:
( (((( ((((((( (((( (((((((((((( (((((( (((((((((( ( [26التوبة]
والسكينة ما هى؟
 وأين تنزل؟
السكينة خطاب تأمين من رب العالمين إذا وصل لقلب العبد يطمئن أن عناية الله ( معه، ولا يخشى سوى الله ( أحداً، فى قوة (نحن معك):
( ((((( ((((((((( ((((((((( ((((((((((( (((((((((( ( [51غافر]
فأبشروا لأن الله ( أدخلنا فى هذه المعية !!!

أين تنزل السكينة:
( (((( (((((((( ((((((( (((((((((((( ((( ((((((( ((((((((((((((( ( [4الفتح]
خطاب ذاتى، تأييد من الله، وإعزاز من الله، وضمان من الله ليعلم العبد علم اليقين أن الله ( لن يتخلى عنه بعنايته ونصرته طرفة عين ولا أقل!

ولذلك كان حبيبنا وقرة عيننا ( يقول:
{ أنا عبد الله ورسوله ولن يُضيعنى الله ( أبداً }
لن يضيعه الله لأنه أخذ خطاب ضمان ممن يقول للشى كن فيكون .. بل إنه ( أعطاه الله إصدار خطابات الضمان لسواه!

فقد قال للإمام علىّ: توَسد فى مكانى هذا، أى نَم فى مكانى، قال: يا رسول الله إنهم إذا نظروا ولم يروك فى فراشك ودخلوا علىَّ قتلونى بضربة واحدة، فقال ( ما معناه كما فى السير: 
{ لن يخلصوا إليك } خطاب ضمان من الحبيب (:
( ((((( ((((( (((( ((((((((((((((( ((((((( ((((((( ( [33الأنفال]
مادام حب رسول الله ( ساكن فى القلوب، حب صادق للحبيب المحبوب فإن الله ( يكشف عن العبد كل ضر ويحفظه من كل عناء ومن كل لغوب ببركة حب الحبيب المحبوب (.

والسكينة بالنسبة للمؤمنين تنزل فى قلوبهم إذا صلحت، وأصبحت صالحة لتنزلات رب العالمين:
( (((( (((((((( ((((((( (((((((((((( ((( ((((((( ((((((((((((((( ( [4الفتح]
لكن بالنسبة لرسول الله ( لأن ظاهره كباطنه وباطنه كظاهره، ظاهره نور وباطنه نور: ( ((((( (((((( ((((( ( [35النور] وأصبح كله كأنه قلب نورانى أنزل الله سكينته عليه كله:
( ((((((((( (((( (((((((((((( (((((((( ( [40التوبة].

· أنزل الله ( عليه سكينته.

· وزاده الله ( فأنزل عليه طمأنينته.
والطمأنينة تنزل لمن؟
للذاكرين بالقلوب وبالروح لرب العالمين:
( (((( (((((((( (((( (((((((((( ((((((((((( ( [28الرعد]
وزاده الله ( فأنزل عليه أُنسه، آنسه بوجهه وآنسه بجماله وآنسه بكماله، ولذلك قال لصاحبه عندما قال له: يا رسول الله لو نظر أحدهم تحت قدميه لرآنا، قال:
{ يَا أَبَا بَكْرٍ مَا ظَنُّكَ بِاثْنَيْنِ اللّهُ ثَالِثُهُمَا }

كان فى أُنس بمولاه لا يستطيع أحد من الأولين والآخرين وصفه، لأنه أُنس حبيب الله بالله جل فى علاه، يكفى فى وصفه قول الله لمن أراد أن يلمح ذلك بعين قلبه:
( ((((((( (((((((((( (((( ((((( ((( ((((((((( ( [40التوبة]
كان فى الغار اثنان!

والخطاب فى اللغة العربية كان يقتضى أن يقول ثالث اثنين، لكن الله قال  ( ((((((( (((((((((( ( لأن الحبيب غاب فى مولاه وفنى بالكلية فى حضرة الله، فأصبح غائباً عن نفسه موجوداً بمولاه جل فى علاه، فلم يعد هناك مثنوية لفناءه بالكلية فى الحضرة الإلهية.

- وأنزل الله ( عليه من جند لطفه ما لا يستطيع أحد من الأولين والآخرين ذكره أو عده،  يكفى أن تعلم فى هذا الميدان أن الله ( تجلى على قلبه بكل أسماءه وصفاته، وكان كل وصف من أوصاف الله معيناً لحبيب الله ومصطفاه، وعوناً له فى مواجهة أعداءه وأعداء الله جل فى علاه.

· 4- التأييدات الإلهية الذاتية:

وهناك تأييدات ذاتية وهى لأهل المشاهدات العيانية الذين يتلقون شفاهاً من رب البرية (.

والتأييدات الذاتية أن الله كشف عنه الحجب، وواجهه بجمالاته الوهبية، آنسه بوجهه، والأُنس يجعل الإنسان يغيب عن الأكوان ولا يشعر بأحد إلا بحضرة الرحمن (.

وجعله الله ( فى هذا المجال ليس له اعتماد ولا استناد ولا توكل إلا على من يقول للشئ كن فيكون: [64الأنفال]
( ((((((((((( ((((((((( (((((((( (((( (((((( (((((((((( (((( ((((((((((((((( (
معك الله ومن اتبعك من المؤمنين:
( ((((( (((((((((( (((((((( (((((( (((( (((( ((((((((( ( [4التحريم]
( ((((((( (((((( (((( ((((((( ((((((((( (((((((((( (((((( (((((((((((((( (( (((((((( (((((( ( [11محمد]
ومن كان الله مولاه هل يُرِد أحداً آخر؟!!
( ((((( (((((((((( ((((( (((( (((((( (((((((((( ( [3الطلاق]
فكان ( يشاهد تجليات الله، ويعلم أن الله ( هو الذى يأويه وهو الذى يسانده، وهو الذى يُعززه، وهو الذى ينصره، وهو الذى يقويه، ولذلك كان ( فى عز دائم بحضرة الدائم (:
( (((( (((((((((( (((((((((((((( ((((((((((((((((( ( [8المنافقون].

· تأييد الله للصحابة والصادقين

هذه التأييدات الإلهية التى ألمحنا إلى بعضها تفصيصها وتفصيلها يحتاج إلى أرواح فارقت الأشباح، وعاينت الكريم الفتاح، وتتلقى شفاهاً وجهاراً من يد المنعم الفتاح ( ...

لكن ما أريد أن أقوله أن الله ( كل تأييد أيَّد به حبيبه فإن الله ( يؤيد به أحبابه الصادقين فى اتباعه إلى يوم الدين، إذا كان الله ( أيَّد الحبيب بالأكوان فإن الله أيَّد أتباع الحبيب بنصرة كل ما فى الأكوان.

· العلاء بن الحضرمى

منهم من جعل الله ( له الماء لوح ثلج كبير يعبر عليه وجنوده، كسيدنا العلاء بن الحضرمى عندما أرسله الحبيب ( إلى البحرين، فاعترضهم البحر فوقف وقال لجنده قولوا خلفى: (يا علىّ يا عظيم يا حليم يا كريم) ولذلك قال بعض الصالحين أن ذلك اسم من أسماء الله العظمى الذى إذا دُعي به أجاب.

فقالوا: (يا علىّ يا عظيم يا حليم يا كريم) ونزلوا البحر، ومعهم جمالهم، والجمال لا تجيد السباحة، وكذلك هم لأنهم أهل صحراء، ولكنهم كما ذكرت الرواية – والراوى هو سيدنا أبو هريرة ( - يقول:
{لمّا بَعَثَ رسولُ الله ( العَلاءَ بنَ الحَضْرَمِيّ إلى البَحْرَيْنِ تَبِعْتُهُ فَرَأَيْتُ مِنْهُ ثَلاثَ خِصالٍ لا أَدْرِي أَيَّتُهُنَّ أَعْجَبُ. انتَهَيْنَا إلى سَاحِلِ البَحْرِ فَقَالَ: سَمُّوا اللَّهَ وتَقَحَّمُوا، فَسَمَّيْنَا وَتَقَحَّمْنَا، فَعَبَرْنَا، فَمَا بَلَّ الماءُ أَسَافِلَ أَخْفَافِ إِبِلِنَا، فَلَمَّا فَقُلْنَا صُرْنَا مَعَهُ بِفَلاةٍ مِنَ الأرْضِ وَلَيْسَ مَعَنَا مَاءٌ، فَشَكَوْنَا إِلَيْهِ. فَقَالَ: صَلُّوا ركْعَتَيْنِ، ثُمَّ دَعَا فًّاذَا سَحَابَةٌ مِثْلَ التُّرْسِ، ثُمَّ أَرْخَتْ عَزَالِيْها فَسَقَيْنَا وَاسْتَقَيْنَا، فَمَاتَ فَدَفَنَّاهُ في الرَّمْلِ فَلَمَّا صِرْنا غَيْرَ بَعِيْدٍ قُلْنَا يَجِيءُ سَبْعٌ فَيٌّاكُلُهُ، فَرَجَعْنَا فَلَمْ نَرَهُ}
 

 فعبروا اليمَّ ولم تبتل أخفاف إبلهم!!
تجمد الماء وصار كأنه لوح ثلج، فلما رآهم سكان الجزيرة قالوا: ما هؤلاء إلا ملائكة أو جن ولا طاقة لنا بحرب الملائكة ولا الجن فاستسْلموا!! هذا تأييد من الله لأعوان الحبيب ( حتى نعرف أن ما يحدث لرسول الله يحدث لأتباعه الصادقين.

· سعد بن أبى وقاص فى القادسية

سيدنا سعد بن أبى وقاص ( لما أراد أن يحارب الفرس فى موقعة القادسية، وكان بينه وبينهم نهر دجلة، وقام الأعداء بقطع كل الجسور حتى لا يستطيع أن يعبر!!!

وكان الله ( ومازال على ما عليه كان؛ يؤيد جنده بالرؤيا الصالحة، فرأى فى منامه أنه وجنده عبروا دجلة إلى صفوف الكافرين، فلما استيقظ فى الصباح عقد اجتماعاً عاجلاً لكبار القادة، وقال: جائتنى إشارة من رب العالمين بعبور النهر، ولابد من العبور لأنهم كانوا أهل يقين، قالوا له: كيف سنعبر؟
قال: قولوا: (بسم الله توكلنا على الله حسبنا الله ونعم الوكيل) وألقوا بأنفسكم وخيولكم وجمالكم فى النهر!

فنزلوا النهر بخيولهم وجمالهم، وحملهم الماء، ومشوا يتحدثون مع بعضهم، وكلما تعب رجل منهم من السير ظهرت له جرثومة - أى جزيرة - من الأرض يقف عليها حتى يستريح ثم يستكمل المشى.

فلما عبروا دجلة ولم ينقص من أحدهم شئ إلا جندى فقدَ كوب الماء الذى يشرب به فى النهر، فتوجه إلى الله وقال: يارب لماذا حرمتنى من كوبى دون بقية إخوانى الجند؟!!
وإذا بالنهر يموج –أى يحدث به موج- وتحمل الموجة كوبه وتقذف به إليه فيهبط فى حجره، فيقول لإخوانه فرحاً .... وهذا كوبى لم أفقده! :
( ((((( ((((((((( ((((((((( ((((((((((( (((((((((( ( [51غافر].

· سفينة والأسد

بعث رسول الله ( رجلاً من عنده برسالة، وكان اسمه سفينة، فوجد الناس يهرعون فارين خائفين فى الطريق الذى سلكه، فسألهم: مم تهربون؟ قالوا: الأسد هائج على الطريق وكأنه جائع ويريد أن يصطاد أى أحد ليأكله، قال: تعالوا خلفى ولا تخشوه، فذهب عنده وقال: إنى جند من جنود رسول الله ( أرسلنى برسالة فتنحى عن الطريق، فنظر إليه الأسد ثم هز ذيله ثم ابتعد عن الطريق ووسع له ومن معه اكراماً للرسالة التى يحملها من رسول الله (.
وهذه القصة مشهورة ومروية بروايات عديدة فى كتب السيرة لمن أراد الإطلاع عليه!
وحتى فى العصر الحديث آلاف الإكرامات التى أكرم بها الله أحباب رسول الله إذا صدقوا فى اتباعه صلوات ربى وتسليماته عليه 
:
( ((((( (((((( (((( ((((((( ((((( ((((((((( ((( (((((((((((( (((( (((((( (( (((((((((( ( [الطلاق]
هذه الآية عامة أم محددة؟ عامة فى أى زمان ومكان، إذا تحققت بها تصير من أهلها، ويفتح الله عليك كما فتح على جميع رجالها.

· نصر الملائكة للمؤمنين

حتى التأييدات الملكوتية يُنزلها الله ( لأهل حسن المتابعة لخير البرية وكم فى ذلك من روايات لا عد لها ولا حصر منها:

أن رجلاً فى زمن رسول الله ( كان تاجراً، وخرج فى تجارة من المدينة إلى الطائف، وليس معه إلا الله معتمداً على مولاه، وفى الطريق تعرض له قاطع طريق وأخذه إلى واد ملئ برءوسٍ لقتلى كثيرين، وقال: 
اعطنى ما معك ومصيرك كهؤلاء، قال: خذ ما معى ودعنى أذهب إلى أولادى، قال: لابد، قال: إذا كان ولابد فاتركنى حتى أصلى ركعتين لله (، قال: لك ذلك!

فأخذ الرجل فى الصلاة، وهو عند الركوع سمع قائلاً يقول: دعه يا عدو الله، فواصل الصلاة، وعند السجود سمع الصوت مرة أخرى يقول: دعه يا عدو الله، وفى التشهد الأخير سمع الصوت مرة ثالثة يقول: دعه يا عدو الله، فأنهى صلاته وسلمَّ فوجد الرجل مقتولاً بجواره، وبجواره رجل يلبس ملابس بيضاء ومعه السيف الذى قتله به وهو ملطخ بالدم، فقال له: من أنت؟ ومن الذى أرسلك إلىَّ؟
قال: أنا مَلك من السماء الرابعة، لما حدث لك ما رأيت واستغثت بالله ( نادى منادى الله: من يُغيث عبدى فلان بأرض كذا؟ قلت: أنا يارب! غنزلت ... فهَمَّ الرجل بقتلك وأنت فى الصلاة، فقلت: دعه يا عدو الله، فهمَّ بقتلك مرة ثانية وأنا فى السماء الأولى، فقلت: دعه يا عدو الله، فهمَّ بقتلك مرة ثالثة وأنا على باب هذا الوادى، فقلت: دعه يا عدو الله، ثم قتلته.

إذن تأييد الله للمؤمنين كتأييده لسيد الأولين والآخرين بكل جند الأرض وكل جند السماء:

· إن كان الهواء فى الرجل الذى قال: يا سارية الجبل.

· أو الماء كما قلنا.
· أو الأرض، أو غيرها فى أكثر من موضع!
· وتغص كتب السيرة المطهرة بمثل هذه الوقائع.
· وكذلك يؤيدهم الله ( بنزول الملائكة لإغاثتهم!
· وكذلك يُنزل الله ( فى قلوب المؤمنين السكينة والطمأنينة والحكمة واللطف، حتى يعتقدوا ويعلموا علم اليقين أن عناية الله ( تحيط بهم من كل جهاتهم، فلا يخافون إلا الله، ولا يخشون إلا غضب الله جل فى علاه تبارك اسماؤه وتنوهت صفاته.

· أسباب تأييد الله لعباده المؤمنين

فالله ( أعدَّ لعباد المؤمنين فى الدنيا كل أدوات النصر والتمكين، إن كانوا فى أنفسهم، أو على غيرهم، أو بين إخوانهم، أو على أعداءهم، لكن كل ما يطلبه الله ( منهم نظير ذلك هو قوله ( فى كتابه الكريم [55النور]:
( (((((( (((( ((((((((( (((((((((( ((((((( ((((((((((( ((((((((((((( (((((((((((((((((((( ((( (((((((( ((((( (((((((((((( ((((((((( ((( (((((((((( ((((((((((((((( (((((( ((((((((( ((((((( (((((((((( (((((( ( 
لم يطلب الله أكثر من الإيمان والعمل الصالح ليستخلفهم الله فى الأرض وليمكن لهم دينهم وليؤيدهم بكل ألوان التأييد التى أيَّد بها حبيبه ومصطفاه، وإن أرادوا البشريات وأرادوا الكرامات وأرادوا عطاءات الأولياء والصالحين فنظير ذلك قوله (: [يونس]
( (((( (((( (((((((((((( (((( (( (((((( (((((((((( (((( (((( ((((((((((( (((( ((((((((( (((((((((( (((((((((( ((((((((( ( 
الإيمان والتقوى، فإذا آمنوا واتقوا فتكون كما قال: [64يونس]
( (((((( (((((((((((( ((( (((((((((((( (((((((((( ((((( (((((((((( ( 

· بركة المداومة

نحن نتقى الله ونعمل الصالحات!!!

لكن المشكلة عندنا المداومة على ذلك!

فمعظمنا موسميون!!
حيث نعمل فى رمضان عقداً مع الرحمن على تلاوة القرآن وصلاة القيام والصيام والذكر والتسبيح والطاعات، ومدة العقد إما تسع وعشرون أو ثلاثون يوماً حسب الرؤيا !!

وبعد رمضان نرجع إلى ما كنا عليه من قبل، لكن الموضوع يحتاج إلى المداومة، السيدة عائشة رضى الله عنها وأرضاها تقول عن الحبيب (:
{ كَانَ عَمَلُهُ دِيمَةً }

أى يدوام عليه، والحبيب ( قال لنا:
{ أَحَبُّ الأَعْمَالِ إِلَىٰ الله تَعَالَىٰ أَدْوَمُهَا وَإِنْ قَلَّ }

فلا تُحَمل نفسك عملاً كثيراً لا تستطيع أن تقوم به إلا وقتاً قليلاً، وفى هذه الحالة تكون قد أخطأت فى متابعة البشير النذير!

فإذا أردت أن تتابع رسول الله لابد أن تمشى على الميزان وهو المداومة ... هل هذا واضح ؟

اعمل لك عملاً يناسبك، المهم أن تديم عليه، لو كان هذا العمل حتى قليل!!! لكن المهم المداومة عليه:
{ أَحَبُّ الأَعْمَالِ إِلَىٰ الله تَعَالَىٰ أَدْوَمُهَا وَإِنْ قَلَّ }
ولذلك كان يقول بعض الصالحين:
{صلِّ ولو ركعتين فى جوف الليل تُكتب فى ديوان القائمين}

المهم أن تداوم عليها، لكن تصلى فى رمضان التراويح بعد العشاء، ثم تصلى بالليل صلاة التهجد، ثم يوم العيد لا تصلى تراويح ولا تهجد ولا حتى ركعتين نفل!!. 

حتى أنه ثبت صحياً من طب القلوب والأبدان معاً أن الإنسان إذا دام على عمل ثم تركه مرة واحدة يمرض الجسم، فلابد للإنسان أن يُعَود نفسه على المداومة.

· فصلِّ ركعتين فى جوف الليل تكتب فى ديوان القائمين.

· وتصدق ولو بقروش كل يوم تُكتب من المتصدقين!
المهم المداومة !!!!

الذاكرين الله كثيراً والذاكرات هؤلاء فى أى وقت؟
فى كل الأوقات، لكن لهم ذكر داوموا عليه، وترفع الملائكة لهم هذا العمل إلى حضرة الله، والله ( يُقبل عليهم بهذا العمل الذى ينظر إليه ويطلع عليه ويراه، لأنهم داوموا على هذه الحال، لكن الصالحين يقولون لنا:
(دوام الحال من المحال) هذا لأهل النفوس، علاج النفوس كيف؟ يحتاج من الإنسان أن يُرغم نفسه على دوام الطاعة لحضرة الرحمن (، فإذا داوم على هذا الحال سيكون من الرجال الذين يقول فيهم الله:
( ((((((( (( ((((((((((( ((((((((( (((( (((((( ((( (((((( (((( ((((((((( ((((((((((( ((((((((((( ((((((((((( ( [37النور]
واظبوا على العمل الذى يُرفع منهم إلى حضرة الله عز وجل! فى علاه ...
فحتى يكون الإنسان فى رعاية الله على الدوام، ويتنزل الله ( بأحوال الصادقين والصالحين على التمام، لابد من الدوام على الطاعات والقربات التى يرفعها ويتقرب بها إلى الله (.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
((
الدرس الثالث : وسائل تأييد الله لرسوله والمؤمنين

· الأسوة الحسنة

· جنود الدنيا

· الجنود الغيبية
· سلاح الرعب
· الهيبة: هيبة أصحابه المباركين

· مدد الصبر: قوة الإمام علىّ (
· مدد الإلهام.
· هجر سوءات اللسان
((
الدرس الثالث : وسائل تأييد الله لرسوله والمؤمنين

· الأسوة الحسنة
نريد أن نتلمس عبرة وعظة لنا أجمعين من هجرة سيد الأنبياء والمرسلين (، فإن الله ( كان قادراً على أن يأخذ حبيبه ومصطفاه فى طرفة عين أو أقل من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة، لا يمشى على أرض، ولا يركب مركوباً من عالم الأرض، ولا ينازعه ولا يعارضه بشر!! كان قادراً على أن يتمم ذلك كله فى طرفة عين أو أقل، فلِمَ جعله الله ( يروعه القوم وهو فى بيته؟!!
ثم يبحثون عنه بعد خروجه من بيته، ويختبأ منهم فى الغار لمدة ثلاثة أيام، ثم يمشى بعد ذلك فى طريق لا يسلكه سائر الأنام تعمية عليهم، ويدخل المدينة بعد سفر لمدة أسبوع!! لِمَ كان ذلك؟ لأن الله ( ضرب لنا المثل والأسوة والقدوة جميعاً بالحبيب، وقال لنا فى شأنه صلوات ربى وتسليماته عليه:
( (((((( ((((( (((((( ((( ((((((( (((( (((((((( (((((((( (((((( ((((( ((((((((( (((( (((((((((((( (((((((( (((((((( (((( (((((((( ( [21الأحزاب]
أراد أن نتأسى به فى حياتنا، ونقتدى به ( فى كل أمورنا، فلو أخذ الحبيب كما قد ذكرنا فى طرفة عين أو أقل ونقله إلى حيث يريد لقلنا جميعاً هذه خصوصية لمقام النبوة، أما نحن العبيد فشأننا التعب والمشقة والعناء، ولكن الله ( ضرب لنا المثل بسيد الرسل والأنبياء (!!
وكأن الله ( يقول لنا: كل من تمسك بدين الله وحرص على أن يعمل بشرع الله لابد أن تواجهه مشاق فى هذه الحياة، ولابد أن تقابله مشكلات أو معضلات تريد أن تمنعه من العمل بشرع الله، ومن تنفيذ ما يطلبه الله فى كتاب الله أو الحبيب ( فى سنته الشارحة والموضحة لكتاب الله، ماذا يصنع؟
يصنع كما صنع الحبيب، ويعلم علم اليقين أنه مادام يتمسك بشرع الله رغبة فى رضاه وطلباً للفضل من الله ومتابعة لحبيب الله ومصطفاه فليعلم علم اليقين أن الله لن يتخلى عنه أيضاً طرفة عين ولا أقل كما لم يتخلى عن حبيبه ومصطفاه صلوات ربى وتسليماته عليه.

وحتى لا يظن الإنسان بنفسه ضعفاً إذا كان ليس له نسب كثير ولا معارف من الأكابر والعظماء - فالجميع يظن أن أمور الحياة تُيسر بالحسب أو النسب أو المعارف أو المال - فإن الله ( قال لنا فى شأن الحبيب:
( (((( (((((((((( (((((( (((((((( (((( ( [40التوبة]
لم ينصره قومه، ولم ينصره الذين حوله، وإنما الذى نصره هو النصير الأعظم (، وهو رب العزة (، ولم يقل الله ( فى الآية: (فقد ينصره الله) لأنه لو قال ذلك كان معنى ذلك أن النصر سيأتى سالفاً، لكن الله ذكر أن النصر معه من قبل القبل، من قبل أن يخلق الله ( الخلق:( (((((( (((((((( (((( ( ونصره بالفعل الماضى قبل وجوده وقبل نشأته وقبل إيجاد هذه الحياة الدنيا التى نحيا فيها ونعيش على أرضها.

فإن الله قد نصره وأيده بنصره، لأن الله ( أيد بالنصر كل من قام بنبوته أو بتبليغ رسالته، وكذلك كل من استجاب للمرسلين وتابع سيد الأولين والآخرين فإن الله ( ينصره، ولكن يعلم علم اليقين قول رب العالمين:
{ وَعِزَّتِي لأَنْصُرَنَّك وَلَوْ بَعْدَ حِينٍ }

فلا يتعجل، ولا يستبطئ النصر، لكن يعلم علم اليقين قول سيدنا رسول الله:
{ وَاعْلَـمْ أَنَّ النَّصَرَ مَعَ الصَّبْرِ }

النصر يحتاج إلى الصبر الجميل، وعدم الهلع أو الجزع أو الشك فى دين الله، أو التشكك فى إنجاز مولاه، بل يعلم علم اليقين أن الله سينصره فى الوقت الذى يعلم فيه أن هذا هو الوقت الصالح لنصره والصالح لتأييده، لأن الله ( أعلم منا بمصالحنا أجمعين.

· جنود الدنيا

نصَره الله ( فى الدنيا بكل عوالم الأكوان، نصره بعالم النبات، ونصره بعالم الطير، ونصره بعالم الهواء، ونصره بعالم الحيوان، ونصره بعالم الجمادات، ونصره بالإنس الذين ألقى الله  فى قلوبهم حبه والرغبة فى نصرته صلوات ربى وسلامه عليه.

لأن الله ( يُعلمنا أنه إذا أراد نصر أحبابه فإنما يُيسر لهم جميع الأسباب، والنصر فى الحقيقة من مُسبب الأسباب ومن مُحركها وهو الكريم الوهاب (، انظر معى إلى قول الله:
( ((((( (((((( (((( ((((((( ((((( ((((((((( ((( (((((((((((( (((( (((((( (( (((((((((( ( ((((( (((((((((( ((((( (((( (((((( (((((((((( ( [2-3الطلاق]
وحسبه أى كافيه أى يكفيه عن الجميع.

وأمر الله ( الأرض أن تكون طوع أمره منذ تحرك من بيته، تحميه من أعداءه:

· فإذا مشى على الرمل تماسك الرمل تحت قدمه فلم يؤثر قدمه فى الرمل حتى لا يعرفوا أثره!!
· وإذا مشى على الصخر – والصخر شديد يُتعب من مشى فوقه – كان الصخر يلين تحت قدمه حتى لا يتعب فى سيره!! لأنه مهاجر لربه (.

ولم يأمر الله جحافل الملائكة أن يحرسوه استهانة بهؤلاء الأعداء، فلو كان لهم وزن عند الله لأرسل الملائكة تدفع عن حبيبه ومصطفاه
، لكنه ( وهو القوى يتحداهم بأشياء ضعيفة فى بيئتها وعروفة لهم بضعفها!

· فيأمر نبتة معروفة تنبت فى كل أرجاء الصحراء أن تنبت فوراً على فم الغار، وهو نبات معروف اسمه أم غيلان ينبت فى الصحراء وله زهور كالقطن الذى نعرفه!– نبتت فى الحال!!
· ويأمر ليس صقوراً أو طيوراً جارحة وإنما يمامتين وديعتين أن ينصبا عشاً لهما على هذه الشجرة وأن تبيض الأنثى بيضتين وترقد عليهما.
·  ويأمر أضعف الحشرات وهو العنكبوت أن ينسج بيتاً على باب الغار:
( (((( (((((((((( (((((((((((((( ((((((((((((((((( ( [8المنافقون]
تحدى الله الكافرين بأشياء بسيطة، من عالم النبات ومن عالم الطير ومن عالم الحشرات ... كائنات ضعيفة تحدت الكفر والكافرين حتى نعلم علم اليقين قول رب العالمين [126آل عمران]:
( ((((( ((((((((( (((( (((( ((((( (((( ((((((((((( ((((((((((( ( 
فلا تُرهبنا الذَرَّة، ولا الصواريخ عابرة القارات، ولا الأجهزة الفضائية أو التكنولوجية الحديثة ... إذا آمنا بصدق بالله، واتبعنا بإخلاص حبيب الله ومصطفاه فإن كل هذه المعدات والأجهزة ومن يُشغلها لا وزن لهم عند الله إذا أطعنا وكنا جميعاً كما كان الصادقون من أصحاب رسول الله، إذا دخلنا فى قوله:

( ((((((( ((((((((( ((( (((((((((( (((( (((((((( ( [23الأحزاب]
عبرة للمتقين وأسوة للمؤمنين!

فإن المؤمن بربه لا يغلبه غالب ولا يفوته هارب ولا يستطيع عليه أحد مهما بلغت قوته ومهما بلغت مخترعاته وعدته لأنه معه الله (، ومن معه الله:
( ((((((((((((((((( (((( ( (((((( (((((((((( ((((((((((( ( [137البقرة]
فأيَّد الله حبيبه كما رأينا، وجعل كل شئ من عالم الأسباب تحت أمره بقرار من مسبب الأسباب (، ولذلك عندما لحق به الرجل الفارس العتيد قال النبى: يا أرض خذيه، فامتثلت الأرض وانشقت وأمسكت برجليه وأرجل فرسه، فلما استغاث به قال: يا أرض دعيه، فامتثلت الأرض لأمره وتركته، وكرر ذلك ثلاث مرات لنعلم أن الأرض مسخرة له بأمر الله، لأن الله قال فى شأنه وفى شأن أنبياء الله: [64النساء]
( (((((( ((((((((((( ((( ((((((( (((( ((((((((( (((((((( (((( (
· الجنود الغيبية
أيَّده الله (، ثم حتى لا نظن أن هذه أشياء خاصة بتأييد الله للنبى، ذكر الله عن هذه الأشياء التى أشرنا إلى بعضها: [40التوبة]
( ((((((((( (((( (((((((((((( (((((((( ((((((((((( ((((((((( (((( ((((((((( (
كل الذى ذكرناه أشياء رأيناه، أو رآها من أخبرنا بصدق عنها، لكن الله ( نصره بجنود لم نرها، ما هذه الجنود؟

الآيات الحسية للمرسلين والنبيين أحياناً يحدث بعضها لكبار أولياء الله الصالحين، لكن ليس لكل الناس، ونحن نريد عناية الله التى معنا كلنا، فَعَرَّف الله النبى وعرَّفنا بأن الجنود الحقيقين الذين أيَّد الله حضرة النبى بهم لا تراهم العيون:
( وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَّمْ تَرَوْهَا (
هذه الجنود ذكرها الله لأننا لنا مثلها، حتى نعرف أن لنا تأييد من الله ( يؤيد به العبيد الذين يمشون على نهج النبى ( إلى يوم الدين.

ما هذه الجنود التى لم نرها؟
منها توفيق الله، ورعاية الله، وكفالة الله، وموالاة الله ( بما لا يُعد من النعم والآلاء لأحباب الله ورسل الله وأصفياء الله جل فى علاه، على سبيل المثال: أشار رسول الله ( إلى بعضها وقال فى شأنها:
{ نُصِرْتُ بالرُّعْب مَسِيرَةَ شَهرٍ }

أعطاه الله فى أى معركة بينه وبين الأعداء يرسل الله سبحانه وتعالى عليهم الرعب وبينهم وبين حضرة النبى سفر شهر، أين سلاح الرعب هذا؟!
( (((((((( ((( ((((((((((( (((((((((  ( [2الحشر]
هذا السلاح يذهب إلى الأفئدة وليس على الأجسام أو البيوت، هذا السلاح لا يراه أحد، وبينهم وبينه مدة شهر، أى أنه عابر للقارات، لكن من الذى يبعثه؟ ومن الذى يصيره؟ الله رب العالمين لحبيبه ومصطفاه (.

·  سلاح الرعب
وكما أعطى هذا السلاح لرسول الله يعطيه للمؤمنين الأتقياء الأنقياء الذين يمشون على نهج رسول الله (، سادتنا من السلف الصالح من الصحابة الأجلاء كيف فتحوا البلدان؟ ليس بالسلاح، لأن سلاحهم كان ضعيف وخفيف، وكان عددهم قليل، لكن السلاح الأساسى كان الرعب الذى كان يبعثه الله فى قلوب الأعداء.

ولا تعتقد أن هذا الرعب كان فى زمن رسول الله وصحابته فقط، بل يوجد حتى فى زماننا هذا، فقد كان السلاح الأساسى للنصر فى حرب أكتوبر عام ثلاث وسبعين كان الرعب، فقد كانت اسرائيل تمتلك أحدث طائرات فى العالم ومع ذلك رفض ضباطهم قيادتها!! حتى أنهم كانوا يربطونهم بجنازير حتى لا يهبطوا منها ويتركوها، سبب ذلك الرعب، هذا الرعب جاء من عند الله (، وذلك بسبب رجوعنا إلى الله فصدق معنا قول الله:
( ((( (((((((((( (((( ((((((((((( ( [7 محمد]
كيف ننصر الله؟ ننصر شرعه، فنجعل شرع الله هو السائد بيننا فى هذه الحياة، فى المعاملات، وفى الأخلاق، وفى المودات، وفى كل الحالات، لو جعلنا شرع الله هو السائد فسيأتينا نصر الله ( كما كان يأتى لحبيب الله ومصطفاه (.

· الهيبة
سلاح الرعب هذا كان للأعداء البعيدين، لكن كان هناك نفر من حوله يريدون أن يغتالوه، ورسول الله ليس له حرس يحميه من هؤلاء، إذاً ما السلاح الذى يحميه منهم؟ الأنصار طلبوا من رسول الله أن يجعلوا له حرساً، فتركهم رسول الله يجعلون له حرساً إلى أن نزل قول الله:
( (((((( (((((((((( (((( (((((((( ( [67المائدة]
فرفض الحراسة، فكان ينام ويمشى بدون حرس، لماذ؟ لأن الله سلَّحه بسلاح يغنيه عن الحرس وهو سلاح الهيبة، الذى يقول الإمام علىّ فيه: (من رآه بديهة هابه) من يراه من بعيد يهابه سواء من المؤمنين أو من الآخرين، جاءت امرأة فى الطريق تشتكى لرسول الله، فقيل لها ها هو رسول الله، فعندما وصلت إليه ارتعشت وسقطت على الأرض، فقال لها:
{ هَوِّنْى عَلَيْكَ فَإِنَّما أَنا ابْنُ امْرَأَةٍ مِنْ قُرَيْشٍ كانَتْ تَأْكُلُ الْقَديدَ في هذِهِ الْبَطْحاءِ }

هذه الهيبة كانت مع الأعداء، واسمعوا لرواية سيدنا جابر بن عبد الله رضى الله عنه وأرضاه:
عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ: { قَاتَلَ رَسُولُ اللهِ ( مُحَارِبَ خَصَفَةَ بِنَخْلٍ، فَرَأَوْا مِنَ الْمُسْلِمِينَ غِرَّةً، فَجَاءَ رَجُلٌ مِنْهُمْ، يُقَالُ لَهُ: غَوْرَثُ بْنُ الْحَارِثِ، حَتَّى قَامَ عَلَى رَأْسِ رَسُولِ اللهِ ( بِالسَّيْفِ، فَقَالَ: مَنْ يَمْنَعُكَ مِنِّي؟ قَالَ: اللهُ ، عَزَّ وَجَلَّ، فَسَقَطَ السَّيْفُ مِنْ يَدِهِ، فَأَخَذَهُ رَسُولُ اللهِ ( ، فَقَالَ: مَنْ يَمْنَعُكَ مِنِّي؟ قَالَ: كُنْ كَخَيْرِ آخِذٍ، قَالَ: أَتَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ؟ قَالَ: لاَ، وَلَكِنِّي أُعَاهِدُكَ أَنْ لاَ أُقَاتِلَكَ، وَلاَ أَكُونَ مَعَ قَوْمٍ يُقَاتِلُونَكَ، فَخَلَّى سَبِيلَهُ}

أخلاق مدحه بها العزيز الخلاق وقال فى وصفه:
( (((((((( (((((((( (((((( ((((((( ( [4القلم]
كان على خلق عظيم صلوات ربى وتسليماته عليه.

· هيبة أصحابه المباركين

هذه الهيبة التى كانت مع رسول الله كانت أيضاً مع الثلة المباركة حوله وهم صحابة رسول الله، كان الأعداء عندما يسمعون عن وجود خالد بن الوليد فى مكان يُعلنون الاستسلام قبل أن يجيئهم خالد بوقت طويل خوفاً منه.

حتى أنه ذات مرة فى معركة تسمى معركة اليرموك بين المسلمين والروم، وكان عدد الروم أربعمائة ألف، ومعهم أسلحة عتيدة، والمسلمين بقيادة خالد ثلاثون ألفاً وليس معهم مثل الذى مع الأعداء، فأراد أحد قادة الروم الكبار أن يرى سيف خالد بن الوليد، فسألوه لماذا؟ قال: لأنى سمعت أن سيف خالد أحضرته له الملائكة ولذلك ينتصر فى كل معاركه!!
فدخل على سيدنا خالد، وأعطاه السيف فوجده عادياً بل أقل من العادى بالنسبة لهم، فعرف أن الشأن ليس شأن السيف ولكن الشأن شأن من يُمسك بالسيف، وعرف أن الموضوع هو الهيبة التى ألقاها الله على خالد، كما ألقاها على رسول الله، كما ألقاها على كل جند الله، فكان كل جندى يذهب إلى أى مكان تسبق هيبته إلى قلوب الأعداء فتجعلهم يستسلمون بلا قتال بسبب الهيبة التى أيدهم الله بها وجعلهم من أهلها متابعة للحبيب (.

· مدد الصبر
من الجنود التى أيَّد بها الله رسوله ( فى القرآن أن الله جعل المؤمن بعشرة: [65الأنفال]
( ((( ((((( (((((((( ((((((((( (((((((((( ((((((((((( (((((((((((( (
فالواحد بعشرة، من أين هذا الصبر؟
( (((((((((( ((((( (((((((( (((( (((((( ( [127النحل]
هذا الصبر الذى يبعثه للإنسان هو الله (، ومن حكمة الله ( التى شمل بها المسلمين أجمعين – حتى العصاة والمذنبين اكراماً لسيد الأولين والآخرين – أن أى مسلم فى أى زمان أو مكان قبل أن تنزل به كارثة أو مصيبة يبعث الله له فى داخله مدد من صبر رب العالمين (.

يبعث الله له الصبر أولاً، فإذا نزلت به المصيبة تجده جاهزاً ومستعداً ومتأهل لا يفزع ولا يهلع ولا يُصيبه ما يصيب الآخرين من الكافرين والمنافقين وغير المُسَلِمين لرب العالمين، هذا الصبر يعطيه الله لنا لنتحمل به المصائب.

هذا الصبر الذى كان يعطيه الله لسيدنا رسول الله ( ولأصحابه فى القتال وفى حرب الأعداء، كان بالنسبة لرسول الله قدر الصبر الذى أعطاه الله لكل أنبياء الله ورسل الله:
( (((((((((( ((((( (((((( ((((((((( (((((((((( (((( ((((((((( ( [35الأحقاف]
صبر رسول الله قدر صبر كل أنبياء الله ورسل الله بما فيهم أيوب الذى نضرب به المثل فى الصبر، والمسلمين العاديين كان يعطيهم الله صبر قدر عشرة فى ميدان القتال، أما المؤمن القوى فيعطيه الله أكثر.

· قوة الإمام علىّ (
ولذلك سيدنا علىّ ( وكرم الله وجهه وغيره من أصحاب رسول الله، بل النساء من أصحاب رسول الله كانوا فى ميدان القتال الواحد منهم قدر مائة من الفرسان الشجعان فى قتال الأعداء!! من أين ذلك؟
الطاقة الجسمانية ضعيفة، والغذاء لا يكفى، لكن التموين الداخلى وهو الصبر النازل من عند ملك الملوك يجعل الواحد منهم قوته كقوة المَلَك فى جلاده وحربه مع  الأعداء والكافرين، ففى غزوة خيبر كان الأعداء يحتمون داخل البلدة بسور عالٍ، والمسلمون خارجه ولا يستطيعون دخوله، فقال رسول الله (:
{ لأُعطِينَّ الرايةَ غداً رجلاً يَفتحُ اللهُ على يديهِ يُحِبُّ اللهَ ورسوله ويُحبُّه اللهُ ورسولهُ }

فبات أصحاب رسول الله يتمنى كل واحد منهم أن يكون هذا الرجل، قال سيدنا عمر: ماتمنيت الإمارة فى يوم إلا فى ذلك اليوم، لماذا؟ للوصف الذى وصف به رسول الله هذا الفارس القائد، وفى الصباح قال رسول الله (: أين علىّ؟ قالوا: إنه أرمد يا رسول الله، قال: هاتوه، فأخذ النبى ( من ريقه ووضع فى عين الإمام علىّ فشُفيت فى الحال بإذن الله (!!
وأعطاه الراية، سيدنا علىّ ( كان يحارب بسيفين، سيف باليمين وسيف باليسار – وهذه كانت من مقدراته وطاقاته الحربية الجبارة – فحارب ( على باب الحصن يريد أن يفتحه إلى أن تكسر السيفين، فأمسك بالباب وشدَّه فخلعه، وحمله يحتمى به من سيوف الأعداء، ودخل المسلمون من تحت الباب حتى فتح الله الحصن.

وبعد أن فتحوا الحصن جاء ثلاثين رجلاً ليُحركوا الباب ليضعوه مكانه فلم يستطيعوا!! إذاً كيف حمله الإمام علىّ وكان يحارب به؟!! حتى نعرف مدد الصبر الذى أمده الله به.

· مدد الإلهام
مدد إلهى كان الله يمد به رسول الله وأصحابه المباركين فى كل وقت وحين، هذه الجنود هى التى يقول الله فيها:
( ((((((((((( ((((((((( (((( ((((((((( ( [40التوبة]
جنود لاعدَّ لها ولا حد، كانت تؤيد رسول الله ( وتعضد رسول الله، وكذلك أصحابه المباركين فى كل وقت وحين، كان بعضهم يؤيده الله فى المعارك بالرؤيا الصالحة، فذهب سيدنا سعد بن أبى وقاص ليحارب الفرس فى عهد سيدنا عمر، وجاء الفرس له بقائد يُسمى رستم وجمعوا له ما لا يُعد من الجند، وأحضروا له أفيال مدربة لتحارب بخراطيمها، وعلى كل فيل خيمة فيها عشر جنود، وكان بينهم وبين سيدنا سعد نهر دجلة فقاموا بقطع كل الجسور التى على النهر وأخذوا كل السفن ناحيتهم حتى لا يستطيع أن يعبر، ففكر سيدنا سعد، وهؤلاء إذا فكروا فإنهم يدفعون الأمر إلى من يقول للشئ كن فيكون، فلابد أن يستعين بالله، وأن يطلب الإغاثة والنصرة من الله:
( (((( (((((((((((((( (((((((( ((((((((((((( (((((( ( [9الأنفال]
فرأى فى نومه أنه وجنوده يعبرون نهر دجلة على أقدامهم – هؤلاء القوم يعيشون فى الصحراء فلا يُجيدون السباحة وجِمالهم لا تعرف السباحة!! فجمع قادته وأخبرهم برؤياه! ولم يكذبوه بل فعلوا ما إلهمه الله .... به ونصرهم الله نصرا عزيزا مؤزراً ... حتى كوبا واحدا لم يفقدوه فى الما!

وأبين ذلم بتوضيح بسيط ! فى الصباح وقف الجيش وعدده ثلاثون ألفاً على النهر وقالوا جميعاً: (بسم الله حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير) وألقوا بأنفسهم فى النهر، فحملهم الماء بإذن الله، والذى كان يركب جملاً نزل به، والذى كان يركب فرساً نزل به، ومشوا فى قلب النهر وهم يتكلمون مع بعضهم، والذى كان يتعب منهم كان من عناية الله أنه يجد جزيرة تخرج له من النهر وعليها تراب يابس ليستريح عليها، وبعد أن يستريح ويستمر فى مشيه تختفى هذه الجزيرة!! تأييد من الله جل فى علاه!! وبعد أن عبروا النهر قال لهم: تمموا على حاجاتكم، فقال أحدهم: ضاع منى الكوب الذى أشرب فيه، فرفع هذا الرجل يديه إلى الله وقال يارب، فجاءت موجة فى النهر حملت الكوب وألقته فى حجره: ما هذا؟!!
( ((( (((((((((( (((( ((((((((((( ((((((((((( ((((((((((((( ( [7محمد]
إذن نفس التأييد الذى كان مع رسول الله كان مع جند الله! من يمشون على منهج حبيب الله وعلى منهج كتاب الله، وأملهم وطلبهم كله مرضاة الله بعد إخلاص العمل والصدق مع الله.

· هجر سوءات اللسان
ما بيننا وبين أن نكون من الذين ينصرهم الله ويؤيدهم الله فى كل أحوالهم، ويرعاهم الله فى كل شئونهم، ويستجيب لهم كل دعاءهم، ويحقق لهم كل آمالهم إلا أن نهاجر الهجرة التى بينها لنا سيدنا رسول الله فى حديثه الكريم.

فعندما دخل مكة فاتحاً صلوات ربى وتسليماته عليه أعلن وقف الهجرة المكانية، أى من مكة أو من أى موضع بالجزيرة العربية إلى المدينة المنورة!

وفتح باب الهجرة المعنوية إلى يوم الدين، فقال صلوات ربى وتسليماته عليه:
{ لا هِجرةَ بعدَ الفتحِ، ولكنْ جِهادٌ ونيَّة }

وقال (:{ وَالْمُهَاجِرُ مَنْ هَجَرَ مَا نَهَى اللَّهُ عَنْهُ }

فالمهاجر منذ فتح مكة إلى يوم الدين هو الذى يهجر المعاصى والفتن ما ظهر منها وما بطن، هو الذى يهجر قالة السوء، كل القول الذى نهى عنه الحبيب، قول الزور والكذب والفجور، وكل ما يؤذى المسلمين ويُشوش على المؤمنين، والذى أشار إليه ( فى قوله:
{ المُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ المُسْلِمُونَ مِنْ لِسانِهِ وَيَدهِ }

ما الذى يؤذى الإنسان المسلم من لسان أخيه؟ وضح ذلك فى الحديث الآخر صلوات ربى وتسليماته عليه فقال:
{ لَيْسَ المُؤْمِنُ بالطَّعَّانِ ولاَ اللَّعَّانِ ولا الفَاحِشِ ولا البَذِيِّ }

لا يسب أحداً من خلق الله، فضلاً عن الإنسان الذى كرمه الله، ولا يلعن شيئاً من الخيرات والبركات التى سخرها له الله، ولا يصدر من لسانه أى كلمة فاحشة جافية أو نابية أو لاغية تؤذى الآخرين وتضره وتُسَود صحائفه التى يلقى بها رب العالمين، ولا يصدر من لسانه الكلام البذئ الذى تستوحش منه الآذان والذى تفر منه الأبدان، وإنما يهاجر المسلم دوماً فى كل أقواله إلى قول الرحمن ( فى القرآن:
( (((((((((( ((((( (((((((((( (((( (((((((((( ( [24الحج]
لا يخرج منه إلا الكلام الطيب الذى يُطيب النفوس، والذى يشرح الصدور، والذى يؤلف القلوب، والذى ينزع الإحن من الصدور، والذى يجعل بنى الإنسان الحياة بينهم ألفة ومودة وصفاء وسرور وحبور، إن معظم مشاكل الناس فى زماننا وفى كل زمان من اللسان، فلو ملَك الإنسان لسانه فإن الناس جميعاً يحبونه ولا شك.

فهذه صفة المؤمن، فالمؤمن الحق هو الذى مَلَك لسانه، لا يصدر منه غيبة ولا نميمة ولا سب ولا شتم ولا وقيعة بأى صورة من الصور لأى رجل من المسلمين ،ولذلك يقول الإمام علىّ ( وكرَّم  الله وجهه عندما سُئل وقيل له: يا إمام مَن هم أولياء الله الذين يحبهم الله (؟ فقال ( وأرضاه:
{ هم الذين أنفسهم عفيفة وحاجاتهم خفيفة، الناس منهم فى راحة، وأنفسهم منهم فى عناء }

إذا سَلم الإنسان من لسانه، فبَشِّره بأن الله ( قد اختاره واجتباه وجعله حبيباً مقرباً لحضرة الله جل فى علاه.

هذا الإمام البخارى ( حضرته سكرات الموت، وجلس حوله طلابه يبكون على فراقه، فقال لهم: لِمَ تبكون وها أنا ذا تُطوى صحيفتى ولم يُكتب لى فيها طوال حياتى غيبة واحدة ولا كذبة واحدة، صحيفته طول حياته لم يُكتب فيها غيبة لمسلم ولا كذبة على مسلم!!
مع أنه كان عالماً فى علوم الحديث، فكان يتداول سيرة الرواه، فلان عن فلان، ويتحرى عن كل راوٍ ليتأكد من صدقه فى أقواله، وأفعاله، و أحواله، فقد ذهب فى إحدى رحلاته إلى حضرموت الآن ليسمع حديثاً بلغه أن هناك رجلاً يرويه.، وعندما وصل سأل عن الرجل فأشاروا إليه، فوجد الرجل يجرى حول جمل له فرَّ منه مسرعاً، وأمسك الرجل حجره ليوهم الجمل أن حجره فيه طعام، فلما تبين خلو حجره! قال: تخدع هذه البهيمة، لا أسمع منك حديث رسول الله (!!
ومع ذلك لم يُروى عنه فى حياته كذبة واحدة ولا غيبة واحدة!! أين نحن من هؤلاء؟!! إذا أردنا أن ينصرنا الله كما نصرهم، وأن يُعزنا كما أعزهم، وأن يكرمنا كما أكرمهم فعلينا أن نقتدى بهديهم، وأن نتبع أفعالهم، وأن نكون كما كانوا:
( ((((((((( ((( (((((((((( (((( (((((((( ( [23الأحزاب]
فنهجر المعاصى والفتن بالكلية، ونُقبل بصدق وإخلاص على رب البرية.

 وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

((
الدرس الرابع: حسن التوكل على الله

· حماية الله لنبيه

· إعزاز الله لرسوله
· النبي ينزل في بيته


((
الدرس الرابع: حسن التوكل على الله

أحداث الهجرة لنا فيها عِبر لا تُعد ولا تُحصى، لأنها من القصص الإلهى الذى يقول فيه الله ( فى قرآنه الكريم عن النبيين والمرسلين فى [111يوسف]:
( (((((( ((((( ((( (((((((((( (((((((( (((((((( ((((((((((( (
وسنأخذ اليوم عبرة واحدة من حادثة الهجرة، عبرة نافعة لنا ولإخواننا المسلمين أجمعين.

إن الله ( كان قبل الهجرة بعام أخذ حبيبه ( فى رحلة الإسراء والمعراج، أخذه من مكة إلى بيت المقدس، ومن بيت المقدس إلى السموات العلى سماءاً تلو سماء، وكما قال (:
{بين السماء والأرض مسيرة خمسمائة عام، وعرض كل سماء مسيرة خمسمائة عام، وبين كل سماء وسماء مسيرة خمسمائة عام}

اجتاز كل هذه السموات ودخل الجنات، وذهب إلى العرش، ثم تجاوز العرش إلى قاب قوسين أو أدنى، ورجع وفراشه الذى كان ينام عليه لم يبرد بعد!!.

رب العزة ( الذى فعل معه ذلك، لماذا جعله يخرج والقوم يتربصون به؟!! ويختبأ فى الغار ثلاثة أيام؟!! ثم يسلك طريقاً غير الطريق الذى يمشى فيه سائر الأنام؟!!
وتستمر الهجرة من مكة إلى المدينة لمدة أسبوع على التمام؟!! ليوضح لنا الله ( أجمعين، ونحن أمة الإجابة، آمنا بالله وصدقنا برسول الله وفوضنا أمورنا كلها إلى حضرة الله، وتوكلنا فى كل أحوالنا وأعمالنا على الله، فالله ( يضرب لنا المثل فى حبيبه ومصطفاه أن من اعتمد على الله كفاه مولاه كل هم وكل غم، وفرَّج الله عنه كل الشدات والكربات، كما فعل تماماً بتمام مع الحبيب المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام.

· حماية الله لنبيه

وانتبه معى إلى قول الله ( لنا وللمعاصرين للنبى الأمين، من عاونوه ... ومن تخلوا عنه ... ومن حاربوه .... يخاطب الكل فيقول:
( (((( (((((((((( (((((( (((((((( (((( ( [40التوبة]
لم يقل الله (: (فقد ينصره الله) لأن معناها أن النصر سيأتى فى المستقبل، لكن الله أخبر فى كتابه، وكتابه قبل القبل أنه نصر حبيبه قبل خلق الخلق، قبل إيجاد الأكوان، وقبل إيجاد أى شئ فى عالم الدنيا!!

جعل الله ( حبيبه ( منصوراً أينما حلَّ وأينما ذهب وحيثما كان، .... نصره الله ( فكفاه شر أعداءه، فخرج من بينهم وهم متربصون بالبيت ...، ويترقبون خروجه ...، وأخذ الله أبصارهم فلم يرونه.

وذهب النبى ( وتكفل الله بحمايته، حماه فى الغار، وحماه عندما خرج من الغار وهو سائر فى الطريق إلى الأنصار، وجعل من جملة جنده الذين يؤيدونه ويدفعون عنه الأرض، فقال له الأمين جبريل: الأرض طوع أمرك فمُرها بما شئت.

فمن لحقه منهم قال للأرض: خذيه، فانشقت وأخذته، فلما استغاث به قال لها: دعيه، فتركته، فلما عاود ما فى ذهنه قال لها: خذيه، فأخذته، وتكرر الأمر منه إلى الأرض ثلاث مرات، وهى لا تعصى له أمراً لأن الله ( أمرها أن تكون طوع أمره.

ثم تاب هذا الرجل من فعله، وجعله الله ( جندياً يدافع عن النبى، فذهب إلى قومه وعَمَّى عنهم الطريق الذى سلكه النبى، وكلما سألوه عن الطريق الذى سار فيه يقول لهم:
أنا مشيت فى هذا الطريق ولم أجد فيه أحد فاذهبوا إلى غيره!! فكانت عناية الله ( معه أينما حلَّ وكيفما صار:

	وقاية الله أغنت عن مضاعفة

	من الدروع وعن عال من الأطم


	فالصدق فى الغار والصديق لم يرما

	وهم يقولون ما بالغار من إرم


	ظنوا الحمام وظنوا العنكبوت على

	خير البرية لم تنسج ولم تحم



· إعزاز الله لرسوله

حماه الله بما علمناه جميعاً، ثم أراد الله ( إعزازه عند دخول المدينة المنورة، فلم يجعله يدخل دخول الخائفين أو الفارين وإنما جعله يدخل دخول الفاتحين، فانظر معى إلى عناية الله فى تجميل نبيه وصفيه ليدخل المدينة دخول الفاتحين، سمعت قبيلة اسمها أسلم عن الجائزة التى جهزها الكفار لمن يأتى بالنبى ( حياً أو ميتاً.

فخرج رجل منهم يُسمى بُريدة الأسلمى ومعه سبعين رجلاً مدججين بالسلاح يبحثون عن النبى فى الطريق الذى سلكه ليظفروا بالجائزة، وبينما هم سائرون إذا بالنبى  أمامهم، فقال له (: مَن الرجل؟ قال: بُريده، فالتفت إلى أبى بكر وقال: بَرُد أمرك يا أبا بكر!، ثم قال للرجل: ممن الرجل؟ أى من أى قبيلة؟
قال: من أسلم، فالتفت إلى أبى بكر وقال: سلمت يا أبا بكر، فقال الرجل: ومَن أنت؟ قال: أنا محمد رسول الله.

لم يتنكر ولم يتخفى لأنه يعلم أن الله يؤيده ويعززه وينصره – فشرح الله ( صدر الرجل للإسلام، وشرح الله صدور من معه للإسلام، فدخل السبعون فى الإسلام.

وقال الرجل: يا رسول الله أتدخل المدينة هكذا؟! لا والله لا يكون، فخلع رباط عمامته – الشال الذى يضعه على عمامته – وركزه على رمحه على هيئة عَلَم.

وصفَّ السبعين رجلاً وقسمهم إلى صفين، صف عن اليمين وصف عن اليسار، وقال: يا رسول الله أنا أتقدم أمامكم وأنت تمشى فى مؤخرة الصفين.

ليدخل المدينة ( دخول الفاتحين ومعه كتيبة جهزها له رب العالمين، ليكون بذلك إعزازاً لحضرته وتقويةً لإرادته وعبرة لنا أجمعين، لنتقى الله ونعلم صدق قول رب العالمين:
( ((((( (((((( (((( ((((((( ((((( ((((((((( ((( (((((((((((( (((( (((((( (( (((((((((( ( ((((( (((((((((( ((((( (((( (((((( (((((((((( ( [الطلاق].

وسار النبى ( بهذه الكتيبة الإلهية، هل يدخل المدينة بهذه الهيئة وثيابه كانت تغيرت من أثر السفر؟! قيَّد الله ( وهو العزيز أن يُعز نبيه، فكان عبد الرحمن بن عوف ( فى تجارة فى بلاد الشام ووجد ثوباً لا يصلح إلا للملوك، فقال فى نفسه: أشترى هذا الثوب لرسول الله (، وكان الزبير بن العوام ( أيضاً فى بلاد الشام ورأى ثوباً آخر يضاهى الأول من ثياب الملوك، فقال: أشتريه لرسول الله ( لأن هذا الثوب لا يليق أن يلبسه إلا حضرة النبى.

وقبل مدخل يثرب بقليل إذا بعبد الرحمن بن عوف وإذا بالزبير بن العوام ومعهم الثياب المخصصة للملوك، فجاء الإثنين معاً وقالا: يا رسول الله لا تدخل المدينة بهذه الهيئة، ولكن البس هذه الثياب التى لا تليق إلا بالملوك، لأن الله ( يُعزك دوماً وينصرك أبداً على الدوام، فلبس النبى ثياب الملوك، ومشى والجند عن يمينه وعن يساره داخلاً المدينة المنورة.

· النبي ينزل في بيته

فى بيت من ينزل حضرة النبى؟ من يحظى بهذا الشرف؟ كان الأنصار أجمعين حريصين على هذا الشرف الكبير، فوقف كل رجل منهم أمام داره ينتظر موكب النبى ويَعزم عليه أن ينزل فى ضيافته ويقول: يا رسول الله انزل هاهنا، هنا كرم الضيافة، هنا العدد وهنا العدة، هنا أهلك وذويك، هنا ناصروك، ولكن النبى يشير إلى الناقة ويقول:
دعوها فإنها مأمورة!

ومشت الناقة حتى أتت إلى مكان كانوا يضعون فيه البلح ليجف ويصير تمراً، وبركت فى هذا الموضع، وجاء الجميع يتسابق لأخذ عتاد رسول الله ليكون عندهم، فسبقهم أبو أيوب الأنصارى (، وأخذ عتاد النبى عنده.

وذهبوا للنبى فقال: الرجل ينزل حيث ينزل رحله، ثم دخل عند أبى أيوب (، وقال: يا أبا أيوب أين كتاب تُبَّعْ؟ فقال: يا رسول الله والذى بعثك بالحق إننا دائماً وأبداً نزيد فيك يقيناً.

ما قصة كتاب تُبَّع؟ تُبَّع رجل غزا المدينة قبل هجرة النبى بثلاثمائة عام، وكان اليهود هاجروا إلى المدينة لعلمهم أنها موطن هجرة خاتم الأنبياء والمرسلين، فلما أراد تُبع دخولها أرسلوا إليه وقالوا: إنك لن تستطيع دخولها لأنها موضع هجرة النبى الذى سيبعث فى آخر الزمان، وذكروا له أوصافه التى قال الله عنها فى القرآن ومعرفتهم برسول الله:
( (((((((((((((( ((((( ((((((((((( (((((((((((((( ( [146البقرة]
وكان تُبع معه جمع من العلماء يسيرون معه، فجمعهم فسألهم فصدَّقوا ما قال اليهود، فبنى لكل رجل من هؤلاء العلماء بيتاً فى المدينة من طابق واحد، وأعطاه زاداً ونفقة، وزوَّجه بجارية، وأمره أن يقيم إلى حين بعثة النبى فينصر النبى، وبنى لزعيم العلماء بيتاً من طابقين، وقال له: هذا البيت أمانة عندك فإنى قد بنيته للنبى فهو ملك للنبى (، ولذلك ذكره ( فيما معناه: { أول من آمن بى تُبَّع } وترك رسالة وجعلها فى حُقٍ من زمرد عند هذا الرجل زعيم العلماء كتب فيها
:

	شَهِدتُّ عَلَى أَحْمَدٍ أَنَّهُ

	رَسُولٌ مِنَ اللَّهِ بَارِي النَّسَمْ


	فَلَوْ مُدَّ عُمْرِي إلَى عُمْرِهِ

	لَكُنْتُ وَزِيراً لَهُ وَابْن عَمّ


	وجَالدتُ بالسْيفِ أعداءه

	وفَرجُتُ عن صَدْرهِ كل هم



فاطَّلع النبى على الرسالة، وعلِم أنه نزل فى بيته الذى بناه المليك ( له، ولم ينزل فى بيت أحد غيره، وكان هؤلاء العلماء هم الذين تناكح وتناسل منهم الأنصار الذين آوو النبى ونصروه.

فكان هذا إعجازالله للنبى !!

لنعلم علم اليقين أن كل من يمشى على منهج هذا النبى، ويتقى الله جل فى علاه، ويصنع فى كل أحواله ما يحبه الله ويرضاه، ويتأسى فى كل أحواله بحبيب الله ومصطفاه فإن عناية الله لا تتخلف عنه نَفَساً فى هذه الحياة.

وكذا أُمة النبى:

· لو صاروا أجمعين على نهج النبى.

· وأقاموا شرع الله بينهم.
· وجعلوا كتاب الله حَكَماً لهم فى كل أحوالهم!
·  فإن الله ( يدفع عنهم كل أعداءهم، وينصرهم على كل من عاداهم، ويجعل بلادهم مملوءة بالخيرات والمبرات: [21المجادلة]
( (((((( (((( (((((((((( (((((( (((((((((( ( (((( (((( (((((( ((((((( (
((
الدرس الخامس:
 منهج الاصلاح الاجتماعى:

· الحب الإلهى
· تعظيم أمر الله ورسوله
· سلامة الصدور
· الإيثار
((
الدرس الخامس:  منهج الاصلاح الاجتماعى:

أما العبرة التى نأخذها لإصلاح حياتنا وإصلاح مجتمعنا، ونأخذها من مجتمع المهاجرين والأنصار الذى لو صرنا على هداه فى أى زمان أو مكان لنصرنا الله كما نصرهم، ولأعزنا كما أعزهم، ولهدانا كما هداهم، ولمَكَّن الله ( لنا فى الأرض كما مكَّن لهم، كيف نصلح مجتمعنا ويصير مجتمع نورانى ربانى مثل مجتمع المدينة المنورة التى فتحها سيدنا رسول الله ( وبينها القرآن؟
حتى يكون المجتمع فى الدنيا فى رغد العيش وفى خيرات وبركات وفى صالحات وفى طاعات، ولا يوجد بين الناس مشكلات ولا معارك ولا غش ولا غير ذلك، بيَّن الله ذلك فى ثلاث أشياء، بِم وصف الله ( الأنصار؟
( ((((((((((( ((((((((( (((((((( (((((((((((( ((( (((((((((( ( [9الحشر]
أول صفة:
 ( ((((((((( (((( ((((((( (((((((((( ( 
والصفة الثانية:
 ( (((( ((((((((( ((( ((((((((((( ((((((( ((((((( (((((((( ( 
والصفة الثالثة: 
( ((((((((((((( (((((( ((((((((((( (((((( ((((( (((((( ((((((((( (
 هذه الصفات لو اتبعت فى أى مجتمع فإنه سيكون فى الدنيا فى أرغد عيش وفى أسعد حال، وفى الآخرة يكون أهله هم أهل النجاة والفلاح عند المليك الفتاح (.

· الحب الإلهى
الصفة الأولى: ( ((((((((( (((( ((((((( (((((((((( ( وهى التى نحتاج إليها جميعاً، كان حضرة النبى ( حريص على أن يُجرى لكل من يدخل فى الإسلام عملية فى قلبه، فينزع حب الدنيا ويضع حب الله ورسوله، كل المشاكل التى بين الناس سببها حب الدنيا، قال (:
{ حُبُّ الدُّنْيَا رَأْسُ كُلِّ خَطِيئَةٍ }

فأى خطيئة بين الأخ وأخيه، وبين الإبن وأبيه، وبين الزوج وزوجته، وبين الجار وجاره .... وبين أى إنسان فى أى زمان ومكان سببها حب الدنيا، لأن ذلك يجعل الناس تقع فى بعض ثم يكيدون لبعض، ولا مانع من أن يتطاولون على بعض، ثم بعد ذلك لا مانع من أن يشتكون بعض، ثم لا مانع بعد ذلك من الافتراء على بعض حتى يؤيدوا شكاياهم على بعض، وكل ذلك سببه حب الدنيا.

لذلك أول شئ كان يفعله رسول الله مع أصحابه ينزع من قلوبهم حب الدنيا، ويضع مكانه حب الله ورسوله وحب كتاب الله وحب المؤمنين، نحن جميعا نقول أننا نحب الله ورسوله، رسول الله أعطانا ترمومتر نقيس به هذا الحب فقال:
{ والله لاَ يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى أَكُونَ أَحَبَّ إلَيْهِ مِنْ مَالِهِ وَأَهْلِهِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ }

أنت تحب حضرة النبى ولكن تحب نفسك أكثر!! إذاً هذا الحب غير مضبوط، كيف تحب نفسك أكثر من حضرة النبى؟! تحب نفسك لأنك تضرب بسنة حضرة النبى عرض الحائط من أجل مصلحتك، مع أنك تعرف أنه مخالف للسنة، لكن الذى يحب حضرة النبى يعظم السنة، وحتى قال فى ذلك بعض الصالحين: (حافظ على السنة ولو بُشرت بالجنة) فلابد من المحافظة على السنة.

والسنة مقابلها الهوى، كما جاء فى الحديث الآخر:
{ لاَ يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى يَكُونَ هَوَاهُ تَبَعاً لِمَا جِئْتُ بِهِ }

فالذى ضيَّع الناس الآن هو الهوى:
( ((((((( (((( ((((( ((((((( (((((((( ((((((( ((((((((( (((( (((((((((( (((( (((((( (((((((((( (((( (((((((((((( ( [النازعات]
وعندما ننظر فى المجتمع فإننا نجد أن معظم المشكلات سببها عدم اتباع السنة أو شرع الله لأن هناك شئ من الهوى، فلو اتفقنا على سنة رسول الله ففى أى شئ سنختلف؟!! لن يأتى أى خلاف، لكن الخلاف يأتى عندما يكون شخص غير أهل ويُدخل نفسه فى موضع لا يليق أن يكون له، وإنما موضع ينبغى أن يكون لغيره.

مثال ذلك: لما أراد حضرة النبى أن يقوم بعمل إعلان للصلاة، وأراد أن يكون هذا الإعلان مخالفاً لليهود والنصارى، فطلب من أصحابه أن يبحثوا عن وسيلة!!

فنام جماعة من أصحابه، ولأنهم كانوا مع الله كانوا عندما ينامون تصعد أرواحهم إلى الملكوت الأعلى، فصعدت روح أحدهم إلى الملكوت ورأى الملائكة، فقالوا له: ماذا تريد؟ قال: أريد شيئاً نعلن به عن الصلاة، فأعطوه ألفاظ الآذان.

فاستيقظ الرجل من نومه وذهب إلى رسول الله وقال له: رأيت كذا وكذا، رسول الله ( وضع القاعدة إلى يوم القيامة، فلم يقل له أنت الذى تلقيت الآذان قم فأذن، ولكن قال له: لقنه بلال فإنه أندى صوتاً منك!! لو مشينا على هذه القاعدة هل سيحدث خلاف؟ لا، لأننا نريد جميعاً رفعة الإسلام.

· تعظيم أمر الله ورسوله

رسول الله ( وضع القاعدة الأولى لمنع الخلافات وهى أن نُعظم الله ورسوله، ونجعل أمر الله ورسوله هو السائد علينا أجمعين:
( (((( ((((((((( (( ((((((((((( (((((( (((((((((((( (((((( (((((( (((((((((( (((( (( ((((((((( (((( ((((((((((( ((((((( (((((( (((((((( (((((((((((((( (((((((((( ( [65النساء]
يسلمون لشرع الله الذى جاء به رسول الله (!

فكل مشاكل المسلمين ستنتهى إذا أحببنا الله ورسوله الحب الذى يجعل شرع الله هو المهيمن على حركاتنا وسكناتنا وهو الغالب على أمرنا:
( (((((( ((((((( (((((( ((((((((( ( [21يوسف]
أريد أن أنفذ شرع الله، وأريد أن يُنفذ شرع الله فى هذه الحياة، وهنا لن أصنع خلاف، أو أسمح بخلاف بين المؤمنين.

· سلامة الصدور
وضع حضرة النبى ( القاعدة الثانية فقال:
{ لاَ يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى يُحِبَّ لأَخِيهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ }

متى يُصبح الإيمان كاملاً؟ إذا أحب الإنسان لأخيه ما يحبه لنفسه إن كان فى الدنيا أو فى الآخرة، لو ظهر هذا بيننا جماعة المؤمنين، ورجع الحب مرة أخرى مثل الزمن الفاضل فلن تحدث بيننا خلافات، وستكون الحياة مثل الجنة، لأن الجنة كلها حياة عالية راضية لا تسمع فيها لاغية، لأن كل من فيها قال الله فى شأنهم:
( ((((((((((( ((( ((( (((((((((( ((((( ((((( (((((((((( (((((( (((((( (((((((((((((( ( [47الحجر]
إذا وضعت فى قلبى الحب فإنه سيكون معه الرحمة والشفقة والعطف والمودة والإيثار .... ومعه كل الخُلق الكريم!

لو تركت الحب ووضعت مكانه حب الدنيا فسيكون معه البغض والكره والحقد والحسد والفرقة والأنانية .... ومعه كل الصفات الإبليسية!! إذاً الصفات الطيبة التى تصلح معها كل المجتمعات تأتى مع حب الله ورسوله، والصفات التى بها إفساد كل الأماكن والبقاع والمجتمعات تأتى مع حب الدنيا، ولذلك سيدنا رسول الله ( قال:
{ كل ما أخشاه عليكم أن توضع الدنيا فى قلوبكم }
{ مَا سَكَنَ حُبُّ الدُّنْيَا قَلْبَ عَبْدٍ إِلاَّ ابْتَلاَهُ اللَّهُ بِخِصَالٍ ثَلاَثٍ: بِأَمَلٍ لاَ يْبَلُغُ مُنْتَهَاهُ، وَفَقْرٌ لاَ يُدْرَكُ غِنَاهُ، وَشُغْلٍ لاَ يَنْفَكُّ عَنَاهُ }

لو جاءت الدنيا فى قلوبكم فإنه سيحدث ما نراه الآن!! أما بالنسبة للكافرين واليهود وغيرهم لن يتمكنوا من المسلمين مادامت القلوب تحب الله ورسوله، لأن قلوبهم كانت تؤثر رضاء الله على كل شئ فى هذه الحياة ففتحوا الدنيا فى أيام وسنوات معدودات.

إذن متى جاء ما نحن فيه الآن؟ تنبأ رسول الله بذلك فقال:
{ يُوشِكُ الأُمَمُ أنْ تَدَاعى عَليْكُم كَمَا تَدَاعى الأكَلَةُ إلَى قَصْعَتِهَا، فقالَ قَائِلٌ: وَمِنْ قِلَّةٍ نَحْنُ يَوْمَئِذٍ؟ قالَ: بَلْ أنْتُمْ يَوْمَئِذٍ كَثُيرٌ، وَلَكِنَّكُم غُثَاءُ كَغُثَاءِ السَّيْلِ، وَلَيَنْزِ عَنَّ الله مِنْ صُدُورِ عَدُوكُمْ المَهَابَةَ مِنْكُمْ، وَلَيَقْذِفَنَّ الله في قُلُوبِكُم الَوَهْنَ، فقالَ قَائِلٌ: يَا رَسُولَ الله وَمَا الْوَهْنُ؟ قالَ: حُبُّ الدُّنْيَا وَكَرَاهِيَةُ المَوْتِ }

إذن السبب الذى مكن الأعداء منا هو حب الدنيا، فالذى يخاف على منصبه، والذى يخاف على ماله، والذى يخاف على نفسه .... هذا الخوف هو الذى مكن الأعداء منا، وأصبح المسلمين مستضعفين ومستذلين أمام الأعداء، وفى داخلهم مع بعضهم هم أعداء، أين ( (((((((( ((((((( (((( ( ((((((((((( (((((((( (؟ أين ( (((((((((( (((((((((( (؟
لو وجدت هذه الآن فلن نجد فى رول المحاكم أى شئ، لكن للأسف نجد الآن فى المحاكم الخلافات بين الأب وابنه، والأخ وأخيه، والجار وجاره .... على أشياء كلها تافهة من لعاعة الدنيا، ومن الجائز أن ينتهى العمر والقضية لم تنتهى!! ولم يأخذ ما كان يشكو من أجله، وحتى لو أخذ ما يريد من الجائز قبل أن يُنفذ الحكم يأتيه أمر رب العالمين فيخرج من الدنيا ولم يحقق ما كان يتمناه، ولكنه خرج ومعه حقد على أخيه وحسد وكره وبغض، وغير ذلك من الصفات التى يبغضها الله، والتى نهى عنها دينه، والتى كان يحاربها رسوله (.

كان الأنصار يحبون من هاجر إليهم، ولذلك نرى العجب العجاب عندما جاء ضيف لرسول الله، فقال (: من يُضَيف ضيف رسول الله؟ فيقول كل واحد منهم: أنا، فيقوم ( بعمل قرعة بينهم، وعندما كان يأتى أى مهاجر إلى المدينة كانت هذه القرعة تتم بين خمسين واحد على الأقل، لأن كل واحد منهم يريد أن يحظى بهذه الغنيمة، ويريد أن يأخذ أخاه فى الله الذى جاء إلى رسول الله (:
( ((((((((( (((( ((((((( (((((((((( ( [9الحشر]
ويأخذ أخاه ويقسم بيته ويقول له: اختر ما تريد، ويقسم أمواله نصفين ويخيره بينهما، وإذا كان غير متزوج يخيره بين زوجاته ويقول له: التى تعجبك أطلقها ثم تتزوجها بعد العدة!!.

· الإيثار
هذا هو الإيمان، وعلامة الإيمان: [9الحشر]
( ((((((((((((( (((((( ((((((((((( (((((( ((((( (((((( ((((((((( (
هذه الآية نزلت فى رجل تعرض ليأخذ ضيف رسول الله، وبعد أن ذهب لبيته سأل زوجته عما فى البيت من طعام، فقالت: عندنا طعام يكفى لشخص واحد، إذا أكل الضيف فسنبيت نحن والأولاد جوعى، وإذا أكل الأولاد فلا يوجد طعام للضيف، فقال لها: عللى الأولاد حتى يناموا، ثم أحضرى الطعام، وعندما نجلس لنأكل مع الضيف تظاهرى أنك تصلحى المصباح فتطفئيه، ثم نتظاهر أننا نأكل بأسناننا حتى يأكل الضيف ويشبع!! ما هذا الإلهام؟!!
( ((((( ((((((( ((((((((((((((( (((((((((((((((((( ( [26المطففين]
هذا التنافس الذى علَّمه لنا رسول الله (.

لما ذبح ( ذبيحة وأمر عائشة أن توزعها، ثم عاد وسألها:
{ «مَا بَقِيَ مِنْهَا؟» قَالَتْ مَا بَقِيَ مِنْهَا إِلاَّ كَتِفُهَا. قالَ: «بَقِيَ كُلُّهَا غَيْرَ كَتِفهَا» }

( ((( ((((((((( ((((((( ( ((((( ((((( (((( ((((( ( [96النحل]
هذا هو الهدى النبوى الذى علَّمه رسول الله لأصحابه الكرام أجمعين ولكل الأمة من بعدهم إلى يوم الدين!.

قسَّمَ الأنصار مع المهاجرين كل شئ!!

وبعد بضع سنين جاءت غزوة خيبر وغنم فيها المسلمين خيراً كثيراً، فأحضر النبى ( المهاجرين والأنصار وقال للأنصار: ما رأيكم فى أن أوزع الخير الذى جاء عليكم أنتم والمهاجرين ويبقى معهم ما تنازلتم عنه لهم؟

أو أخص به المهاجرين ويعيدون لكم ما أخذوه منكم، فقال الأنصار رضى الله عنهم أجمعين:
لا يا رسول الله!

ما تنازلنا عنه لله لا نعود فيه أبداً!

والخير الذى جاء خُصّْ به المهاجرين!!
هذا هو الإيثار الذى غلبوا به كل المشكلات الإقتصادية!

والشح هو سبب كل العراقيل والمشاكل الإقتصادية التى عندنا، لكنهم مشوا على صفة الإيثار فجعل الله ( حياتهم كلها خيرات وبركات، وكلها نعيم وجنات، ولم يكن فيها لا شكايات ولا قضايا ولا أى شئ: 
( ((((((((( (((( ((((((( (((((((((( (((( ((((((((( ((( ((((((((((( ((((((( ((((((( (((((((( ((((((((((((( (((((( ((((((((((( (((((( ((((( (((((( ((((((((( ( ((((( ((((( (((( ((((((((( (((((((((((((( (((( ((((((((((((((( ( [9الحشر]
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
الخاتمة

قواعد النصر الإلهى

· النصر على النفس

· إقامة الشريعة الغراء

· مراجة النفس
وضع الله ( فى قرآنه الكريم قواعد النصر الإلهى التى لا تتخلف عن أحد من المسلمين إذا أقامها وامتثل لها، وأطاع الله ( ونفذ ما أمره به فيها!!

فهى قواعد لنصر أى طائفة من المؤمنين من الأولين أو الآخرين أو المعاصرين، إذا طبقوها يتولى الله ( نصرهم لأنها قواعد إلهية مسجلة فى خير كلام رب البرية وهو القرآن الكريم الذى لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه ..
وجعل الله ( قاعدة النصر...

نصر الإنسان على أعداءه أو نصر الأُمة كلها والدولة على مناوئيها، أو نصر أى شعب أو أمة على غيرهم من البشر!

جعلها فى جملة واحدة وفى عبارة جامعة قال فيها الله جل فى علاه فى محكم التنزيل :
( ((( (((((((((( (((( ((((((((((( ((((((((((( ((((((((((((( ( [7محمد]
· النصر على النفس

كيف ننصر الله؟
وهل الله ( يحتاج إلى من يعاونه؟!!
حاشا لله جل فى علاه، وهل الله ( يحتاج إلى من يساعده؟!! حاشا لله جل فى علاه، إذاً كيف ننصر الله؟
ننصر الله ( على أنفسنا، فلا نتبع ما تهوى الأنفس، .. وما تميل إليه الأهواء!!

وننصر الله بأن نمشى على الشريعة السمحاء التى أنزلها فى كتاب الله، والتى أرسل من أجلها لإبلاغها رسول الله (.

فإذا قضينا على هذا الأمر، ولم نجعل للنفس علينا سلطاناً، ولم نأتمر بأمر الهوى، ولم نتبع الشهوات الجامحة والرغبات التى نهى عنها الله من طلبات النفس وهى التى تسعى فى خلاف الله، وقال فيها الله جل فى علاه مبيناً شأنها فى عبارة جامعة:
( (((( ((((((((( ((((((((( ((((((((((( ( [53يوسف]
النفس هى:

كل أمر بشر أو ضر أو سوء فى داخل الإنسان!

فإذا أُمرت فى داخلك، أو سمعت نداءاً فى باطنك وأردت تحقيقه بأعضاءك وجوارحك وظاهرك، فهو من النفس!

· قد تطلب منك النفس أن تغش فى الكيل والميزان.

· وقد تطلب منك النفس أن تكذب فى موضع نهى الله ( فيه عن الكذب وأمر فيه بالصدق
· وقد تطلب منك النفس أن تهضم الزوجة حقها!
· وقد تطلب منك النفس أن تجور على الجار.
· وقد تطلب منك النفس أن تورث أبنائك وأنت حى فى الدنيا، وتفرق بينهم فى العطاء، فتعطى لهذا لأنه يتزلف لك، وتمنع هذا لأنه بعيد عنك!!
· فكل ما تحض عليه النفس هو السوء والفحشاء وما يخالف شرع الله وما نهى عنه حبيب الله ومصطفاه صلوات ربى وتسليماته عليه.

ولذلك مدح الله ( الذين يمتنعون عن تنفيذ أوامر النفس انتصاراً لشرع الله، وينفذون ما أمر به الله وإن كان فيه إغضاب للنفس، لأنه مخالف لها...

فقال الله ( فى قرآنه الكريم:
( (((( (((((((( ((( (((((((( ((( (((((( ((((( ((( (((((((( ( [الشمس]
· إقامة الشريعة الغراء

فجعل الله ( للإنسان فى نفسه عدو مبين قال فيه التقى النقى النبى الرءوف الرحيم صلوات ربى وتسليماته عليه:
{ لَيْسَ عَدُوُّكَ الَّذِي يَقْتُلُكَ فَيُدْخِلَكَ اللَّهُ بِهِ الْجَنَّةَ، وَإِنْ قَتَلْتَهُ كَانَ لَكَ نُوراً، وَلكِنْ أَعْدَى الأَعْدَاءِ لَكَ نَفْسُكَ الَّتِي بَيْنَ جَنْبَيْكَ }

· لأنها هى التى تزين للإنسان العصيان.

· وهى التى تأمره بما نهى عنه الرحمن.
· وتأمره بالعمل بما يخالف نهج النبى العدنان.
وأمرنا النبى وأمرنا الله تعالى بوضوح كامل:

· أن نخالف النفس.

· وأن ننصر شرع الله تعالى.
· وأن نعمل بأمر الله.
· وأن ننفذ سُنة رسول الله صلوات ربى وتسليماته عليه.

فإذا نصرنا الله أى أقمنا شرع الله، وعملنا بما طلبه الله، وقمنا بما كان عليه حبيب الله ومصطفاه!
· نَصَرنا النصير ( على أعدائنا وعلى كل أعداء الله.

· وجعل الله ( من كل ضيق فرجاً.
· وجعل لنا من كل بأساء وشدة مخرجاً.
· ورزقنا من حيث لا نحتسب.
· ولبس هذا فقط لأن عطاء الله لا حد له ولا رد!!
فالله ( جعل الرزق لأهل الأرض جميعاً بالأسباب، إذا سعوا فيها جنوا ثمار السعى، وجعل الرزق للمؤمنين الذين يقيمون شرع الله ويتأسون بحبيب الله يتعدى حدود الأسباب ويجعله لهم ممتداً بغير حساب، قال فيهم سبحانه:
( ((((( (((((( (((( ((((((( ((((( ((((((((( ((( (((((((((((( (((( (((((( (( (((((((((( ( [الطلاق]
جعل الله ( لأهل التقوى رزقاً ليس عن طريق الحسابات العقلية الدنيوية، .... ولكنه عن طريق العطاءات ... والألطاف الخفية الإلهية.

أما بالنسبة للمعايش الدنيوية فإن الله ( إذا أراد زيادتها للمؤمنين يضع فيها البركة من عنده (.

وإذا نزلت البركة فى الغذاء لا ينفذ الغذاء ولو كان قليل، مهما كان الآكلون منه جمعهم كثير، وإذا وضع الله البركة فى الثياب لا تبلى أبداً حتى يمل لابسها من لبسها ويتصدق بها على الفقراء، لأن الله ( جعل البركة فيها.

وإذا أنزل الله البركة فى الصحة والعافية لا يحتاج المرء إلى دواء، ولا إلى الذهاب للأطباء لأن الله يعافيه ويشفيه بركة من الله (!

وإذا أراد الله إنزال البركة فى الأولاد جعلهم بررة بأبيهم، ولا يكلفونه الكثير، يجعلهم فى الدراسة يفهمون ويفقهون ولو بغير دروس، ويتفوقون ولو بقليل من النظر فى الدروس والكتب ... كل هذا لماذا؟

لأن الله ( إذا أنزل البركات جعل كل شئ فى زيادة.

وهذا ما قال الله ( فيه لنا أجمعين:
( (((((( (((( (((((( (((((((((( (((((((((( (((((((((((( ((((((((((( ((((((((( ((((((((( ((((( ((((((((((( (((((((((( ( [96الأعراف]
والبركة زيادة فى الخيرات على نفس المقادير التى معنا!

ولكنها بركات معنوية لا تلحظها العين الحسية!!

يقول فيها خير البرية (:
{ طَعَامُ الْوَاحِدِ يَكْفِي الإِثْنَيْنِ. وَطَعَامُ الإِثْنَيْنِ يَكْفِي الأَرْبَعَةَ. وَطَعَامُ الأَرْبَعَةِ يَكْفِي الثَّمَانِيَةَ }

أما بالنسبة للأعداء إن كانوا حاقدين أو حاسدين أو محاربين فإن الله ( إذا نصر العبد شرعه وقام بأوامر دينه، وتابع النبى ( فى هديه وسنته:

يورثه ما أعطاه للحبيب، وقد كان ( كما يقول فيه الإمام علىّ ( وكرم الله وجهه:
{ مَنْ رَآهُ بَدِيهَةً هَابَهُ }

ورَّثه الله ( الهيبة!

· فكان كل من رآه ولو من بعيد يهاب أن يقترب منه.

· ويخاف أن يؤذيه! .. بل يخاف أن يشير إليه!!
· حتى أن المؤمنين أنفسهم كانوا يهابونه هيبة شديدة!
جاءته امرأة لحاجة وهو فى عرض الطريق، فقال لها:
يا أمة الله اجلسى فى أى ناحية من نواحى الطريق أجلس إليك، فاهتزت المرأة من هيبته وارتجت وسقطت على الأرض من هيبته، فقال لها صلى الله عليه وسلم مُهَوِناً:
{ هَوِّنْى عَلَيْكَ فَإِنَّما أَنا ابْنُ امْرَأَةٍ مِنْ قُرَيْشٍ كانَتْ تَأْكُلُ الْقَديدَ في هذِهِ الْبَطْحاءِ }

والقديد هو اللحم المجفف، وكان لا يأكله إلا الفقراء!!.

ولما حضر عمرو بن العاص الوفاة وهو القائد الفذ المحنك قال لابنه عبد الله بن عمرو بن العاص رضى الله عنهم:
لقد حدثت أمور أريد أن أحكيها لك، آمنت برسول الله ( بعد حربه، وما كان أحد أحب إلىَّ منه، وكنت أتمنى أن يقبضنى الله ( على ذلك الحال، مع أنى ما استطعت أن أنظر إليه ببصرى قط من شدة هيبته!!
فعمرو بن العاص القائد الفذ لم يستطع عمره مع رسول الله أن يثبت بصره فى وجه الشريف من شدة هيبة رسول الله!!

هذه الهيبة كانت تُلقى الرعب فى قلوب أعداءه، حتى الذين بينه وبينهم مسيرة شهر، ولذلك قال (:
{ نُصِرْتُ بالرُّعْب مَسِيرَةَ شَهرٍ }

وكذلك العبد المؤمن الذى يتوكل على مولاه، ويعمل مقتفياً أثر حبيب الله ومصطفاه، ويمتلئ قلبه بالخوف والهيبة من حضرة الله فإن الله ( يُلقى الهيبة منه على جميع أعداءه، فلا يستطيعون أن يكيدوا له، أو يدبروا شراً له، ولو حدث ودبَّروا له شراً أو حاكوا له ضراً فيصدر عليهم قرار رب العالمين: [30الأنفال]
( ((((((((((((( (((((((((( (((( ( (((((( (((((( (((((((((((((( (
فمن أراد أن يتولاه الله بنصرته، وأن يجعله مرهوباً الجانب طوال حياته الدنيوية، ويجعله مكللاً بتاج البهاء فى الدار الأخروية:

فعليه أن ينصر شرع الله ويعمل به فى حياته، لا يعمل أمراً يخالف شرع الله ولو فى القليل، فإن القليل عند الله ( كثير!

لا يستصغر أمراً لأنه ربما حقَّر أمراً فنظر إليه الله ( وهو يفعل عملاً يُغضبه، فيسخط عليه الله ( سخطاً لا يعقبه بعده رضا أبداً إلا إذا تاب إلى الله ( توبة نصوحا، قال (:
{ يا غُلامُ إنِّـي أُعَلِّـمُكَ كَلِـمَاتٍ، احْفَظِ الله تَـجِدْهُ أَمَامَكَ. تَعَرَّفْ إِلَـى الله فِـي الرَّخَاءِ يَعْرِفْكَ فِـي الشِّدَّةِ، وَاعْلَـمْ أَنَّ مَا أَخْطَأَكَ لَـمْ يَكُنْ لِـيُصِيبَكَ، وَمَا أَصَابَكَ لَـمْ يَكُنْ لِـيُخْطِئَكَ، وَاعْلَـمْ أَنَّ النَّصَرَ مَعَ الصَّبْرِ، وَأَنَّ الفَرَجَ مَعَ الكَرْبِ، وَأَنَّ مَعَ العُسْرِ يُسْراً}
.

· مراجعة النفس

كان أصحاب رسول الله ( يمشون أجمعين على هذه القاعدة الإيمانية .. مراجعة النفس ومحاسبتها!

فكان الرجل منهم إذا تعقد له أمر فى حياته، أو إذا تعذر له الحصول على أمر يريده، أو تعذر له الوصول إلى نصر يريد تحقيقه، أو أبطأ عليه رزق يستعجل وروده ..... يراجع نفسه ويحاسبها!، لأنه يعلم أنه إنما أوتى من قِبَلِه، فلو كان ماشياً على المنهج القويم وعلى منهج الرءوف الرحيم فإن عناية الله ( لا تتخلف عنه طرفة عين ولا أقل.

حتى قال رجل منهم: (إنى لأعرف حالى مع الله من خُلق زوجتى ومن تشامس دابتى).

أي إذا رأى زوجته فى يوم من الأيام وقد تغيرت معاملتها معه، وكانت معاملة غير مرضية يعلم أنه قصَّر فى الطاعات مع رب البرية (، وهذا مؤشر له ونذير له ليصحح حاله!! 
وإذا أراد أن يركب دابته فلم تقف بهدوء أمامه واستعصت على الركوب، يراجع ما بينه وبين الله (، هذا فى أمورهم الخاصة، وكذا فى أمورهم العامة.

حاصر عمرو بن العاص ( حصن بابليون وهى القاهرة الآن، واستمر الحصار ستة أشهر ولم يستطيعوا دخول الحصن! 

وأصحاب رسول الله ( كما عوَّدهم الله كان لا يُبطئ عليهم النصر، ما هى إلا كرَّة من صباح أو من مساء ويأتى نصر الله ( لهم وعليهم لأنهم مؤيدين بنصر الله جل فى علاه.

وكان سلاحهم الأساسى هو الذى أرسل به عمر بن الخطاب إلى سعد بن أبى وقاص (، حيث قال له فى جملة قصيرة موجزة قوية ومعبرة:
(يا سعد مُر الجند بطاعة الله وانههم عن معصية الله)!

فإن الأعداء أقوى منا عدداً وسلاحاً ومدداً، فلو عصى الجند الله تساوو معهم فى المعصية فكانت الغلبة لهم لأنهم أكثر عدداً وأقوى مدداً، وإذا أطعنا الله دخلنا فى قول الله:
( ((( (((( (((((( ((((((((( (((((((( (((((( ((((((((( (((((((( (((( ( (((((( (((( ((((((((((((( ( [249البقرة]
فلما أبطأ فتح الحصن على عمرو بن العاص والذين معه، جلس مع كبار القادة يتباحثون، وقالوا لبعضهم:
ما الذى تركناه من فرائض الله؟
فوجدوا أنهم لم يتركوا شيئاً من الفرائض!!

فراجعوا أنفسهم وقالوا: ما الذى تركناه من سنن رسول الله؟ ... وأخذوا يتناقشون ويذكر بعضهم بعضاً حتى تنبهوا وقالوا: تركنا السواك الذى قال فيه النبى الكريم:
{ لأَنْ أُصَلِّيَ رَكْعَتَيْنِ بِسِوَاكٍ أَحَبُّ إلَيَّ مِنْ أَنْ أُصَلِّيَ سَبْعِينَ رَكْعَةً بِغَيْرِ سِوَاكٍ }

وقال فيه:
{ لَوْلاَ أَنْ أَشُقَّ أُمَّتِي لأَمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ عِنْدَ كُلِّ صَلاَةٍ }

فأمروا الجند باستخدام السواك، فنظر الأعداء من على سور الحصن فقالوا لبعضهم: لقد جاءهم جند يأكلون الخشب!، أو يجعلون أسنانهم حادة ليأكلوكم! وإذا كنا لا طاقة لنا بحرب هؤلاء فكيف نحارب من يأكلون الخشب؟!!
يا قوم استسلموا وسلموا لهم!! فاستسلم أهل الحصن بمجرد أن رجعوا إلى سُنة رسول الله، واستخدموا السواك الذى سَنه لنا رسول الله (.

فحافظوا على فرائض الله يحفظكم الله .. وحافظوا على سنن رسول الله ينصركم الله دائماً وأبداً، ويجعل أمركم مرفوعاً ودعاءكم مجاباً، وكل أموركم كما تريدون، لأنه قال فى قرآنه:
( ((( (((((((((( (((( ((((((((((( ((((((((((( ((((((((((((( ( [7محمد]
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
· ترجمة المؤلف الشيخ فوزى محمد أبوزيد
( نبذة: ولد الشيخ فوزى محمد أبوزيد  فى الثامن عشر من أكتوبر1948م ،الموافق 15 من ذى الحجة 1367هـ بالجميزة، مركز السنطة، غربية، ج م ع، وحصل على ليسانس كلية دار العلوم من جامعة القاهرة 1970م، ثم عمل بالتربية والتعليم حتى وصل إلى منصب مدير عام بمديرية طنطا التعليمية، وتقاعد سنة 2009م.
 (النشاط: يعمل رئيسا للجمعية العامة للدعوة إلى الله بجمهورية مصر العربية، والمشهرة برقم 224 ومقرها الرئيسى 114 شارع 105 حدائق المعادى بالقاهرة، ولها فروع فى جميع أنحاء الجمهورية.، كما يتجول بمصر والدول العربية والإسلامية لنشر الدعوة الإسلامية، وإحياء المُثل والأخلاق الإيمانية؛ بالحكمة والموعظة الحسنة. هذا بالإضافة إلى الكتابات الهادفة إلى إعادة مجد الإسلام، وله الكثير من التسجيلات الصوتية والوسائط المتعددة للمحاضرات والدروس واللقاءات على الشرائط والأقراص المدمجة.

وأيضا من خلال موقعه على شبكة المعلومات الدولية الإنترنت WWW.Fawzyabuzeid.com والذى تم افتتاحه بعد التطوير وأصبح أحد أكبر المواقع الإسلامية فى بابه وجارى إضافة تراث الشيخ العلمى الكامل على مدى خمسة وثلاثين عام مضت، وجاري إضافة الإنجليزية.
 (دعـوته: 1- يدعو إلى نبذ التعصب والخلافات، والعمل على جمع الصف الإسلامى، وإحياء روح الإخوة الإسلامية، والتخلص من الأحقاد والأحساد والأثرة والأنانية وغيرها من أمراض النفس.

2- يحرص على تربية أحبابه بالتربية الروحية الصافية بعد تهذيب نفوسهم وتصفية قلوبهم.

3- يعمل على تنقية التصوف مما شابه من مظاهر بعيدة عن روح الدين، وإحياء التصوف السلوكى المبنى على القرآن الكريم وعمل الرسول ( وأصحابه الكرام.

(  هدفه : إعادة المجد الإسلامى ببعث الروح الإيمانية، ونشر الأخلاق الإسلامية، وكذلك بترسيخ المبادئ القرآنية.

(  قائمة مؤلفات الشيخ : عدد سبعون كتاباً فى ست سلاسل:
أولا : سلسلة من أعلام الصوفية : عدد 5 كتب:
1- الإمام أبو العزائم المجدد الصوفى(2ط) 2- الشيخ محمد على سلامه سيرة وسريرة.، 3- المربى الربانى السيد أحمد البدوى
4- شيخ الإٌسلام السيد إبراهيم الدسوقى.، 5- الشيخ الكامل السيد أبو الحسن الشاذلى

ثانيا : سلسلة الدين والحياة  :عدد 15 كتاب:

6و7- نفحات من نور القرآن ج1و2. 8- مائدة المسلم بين الدين و العلم. 9- نور الجواب على أسئلة الشباب. 10- فتاوى جامعة للشباب. 11- مفاتح الفرج (7ط) (ترجم للأندونسية).12- تربية القرآن لجيل الإيمان (ترجم للإنجليزية والأندونسية). 13- إصلاح الأفراد و المجتمعات فى الإسلام.14- كيف يحبُّك الله (يترجم للأندونيسية).15-كونوا قرآنا يمشى بين الناس (يترجم للأندونيسية ).16- المؤمنات القانتات 17- فتاوى جامعة للنساء. 18- قضايا الشباب المعاصر. 19- زاد الحاج و المعتمر (2ط)،
(67) بنو إسرائيل ووعد الآخرة.
ثالثاً: سلسلة الخطب الإلهامية: عدد 7 كتب:

مج1: المناسبات الدينية :2ط طبعة مجزأة و طبعة مجلدواحد:
20- ج1: المولد النبوى. 21- ج2: الإسراء و المعراج. 22- ج3 : شهر شعبان و ليلة الغفران، 23-ج4: شهر رمضان و عيد الفطر المبارك. 24- ج5 : الحج و عيد الأضحى المبارك. 25- ج6 : الهجرة و يوم عاشوراء. 26- الخطب الإلهامية :مج1:المناسبات الدينية ط2،مجلد.
ثالثا :سلسلة الحقيقة المحمدية: عدد 8 كتب:

27- حديث الحقائق عن قدر سيد الخلائق (3ط). 28- الرحمة المهداة. 29-30 إشراقات الإسراء:ج1(2ط)، ج2. 31- الكمالات المحمدية 32- واجب المسلمين المعاصرين نحو الرسول (ترجم للإنجليزية).33-السراج المنير.، (70) ثانى اثنين.
رابعا : سلسلة الطريق إلى الله: عدد12 كتاب:

34- أذكار الأبرار. 35- المجاهدة للصفاء و المشاهدة. 36- علامات التوفيق لأهل التحقيق. 37- رسالة الصالحين.
38- مراقى الصالحين. 39- طريق المحبوبين و أذواقهم.
40- كيف تكون داعياً على بصيرة. 41- نيل التهانى بالورد القرآنى.42- تحفة المحبين ومنحة المسترشدين فيما يطلب فى يوم عاشوراء للإمام القاوقجى (تحقيق).، 43- طريق الصديقين إلى رضوان رب العالمين( ترجم للأندونسية). 44- نوافل المقربين.(64)أحسن القول.
خامسا: سلسلة دراسات صوفية معاصرة: عدد 14 كتاب:

45- الصوفية و الحياة المعاصرة. 46- الصفاء والأصفياء.47- أبواب القرب و منازل التقريب.، 48- الصوفية فى القرآن والسنة (2ط) (ترجم للإنجليزية). 49- المنهج الصوفى والحياة العصرية.50- الولاية والأولياء. 51- موازين الصادقين. 52- الفتح العرفانى.53- النفس وصفها وتزكيتها.54- سياحة العارفين.55-منهاج الواصلين.(65) نسمات القرب. (68) العطايا الصمدانية للأصفياء.(69) الأجوبة الربانية فى الأسئلة الصوفية.
سادساً: سلسلة شـفاء الصدور: عدد 9 كتب:

55- مختصر مفاتح الفرج (3ط). 56- أذكار الأبرار (2ط).57- أوراد الأخيار (تخريج وشرح).(2ط)، 58- علاج الرزاق لعلل الأرزاق (2ط).59- بشائر المؤمن عند الموت (2ط) 60 - أسرار العبد الصالح وموسى(،61- مختصر زاد الحاج والمعتمر. (63) بشريات المؤمن فى الآخرة. (66) بشائر الفضل الإلهى.
سابعاً: تحت الطبع للمؤلف :

1- الصوم شريعة وحقيقة، 2- طريق الصديقين إلى رضوان ربِّ العالمين (ط2)،3- أسرار العبد الصالح وموسى( (ط2)، 4- حقائق التصوُّف النقيّ.5- مفاتح الفرج(ط7). 6- بشائر المؤمن عند الموت(ط3).
أين تجد مؤلفات فضيلة الشيخ فوزى محمد أبوزيد
	إسم المكتبة
	رقم الهاتف
	القاهـــــرة

	المجلد العربي
	25912524
	116 ش جوهر القائد الأزهر

	الجندي
	25901518
	سوق أم الغلام ميدان الحسين

	دار المقطم
	27958215
	52 ش الشيخ ريحان،عابدين

	جوامع الكلم
	25898029
	17 الشيخ صالح الجعفرى الدراسة

	التوفيقية
	25904175
	1 عمارة الأوقاف بالحسين

	بازار أنوار الحسين
	0127475931
	2 زقاق السويلم خلف مسجد الحسين

	العزيزية
	25915224
	11 ميدان حسن العدوى بالحسين

	الفنون الجميلة
	25900786
	130 ش جوهر القائد بالدراسة

	الحسينية
	25902541
	22 ش المشهد الحسينى بالحسين

	القلعة
	25108109
	1 ش محمد عبه خلف الأزهر

	نفيسة العلم
	25104441
	9 ميدان السيدة نفيسة .

	المكتب المصري الحديث
	23934127
	عمارة اللواء 2 ش شريف

	الأديب كامل كيلانى
	23961459
	28 ش البستان بباب اللوق

	دار الإنسان
	33350033
	109 ش التحرير، ميدان الدقي

	مكتبة مدبولى
	25756421
	6 ميدان طلعت حرب

	مدبولى مدينة نصر
	24015602
	طيبة 2000، ش النصر مدينة نصر

	النهضة المصرية
	23910994
	9 ش عدلى جوار السنترال

	هلا للنشر والتوزيع
	33449139
	6 ش دحجازي، خلف نادي الترسانة

	المكتبة الأزهرية للتراث
	0105042797
	درب الأتراك، خلف الجامع الأزهر

	أم القرى
	25898253
	128 ش جوهر القائد الأزهر

	الأدبية الحديثة
	25934882
	9 ش الصنادقية بالأزهر

	الروضة الشريفة
	26444699
	21ش د.أحمد أمين، مصر الجديدة

	
	
	الإســــكندرية

	كشك سونا
	0124609082
	محطة الرمل، أمام مطعم جاد

	الكتاب السكندرى
	0101232698
	محطة الرمل، صفية زغلول

	كشك محمد سعيد موسى
	0114114300
	66 شارع النبى دانيال، محطـة مصر

	مكتبة الصياد
	3928549-03
	4 ش النبى دانيال، محطة مصر

	مكتبة سيبويه
	5462539-03
	23 المشيرأحمد إسماعيل، سيدى جابر

	
	
	الأقـــــــاليم

	كشك عبد الحافظ 
	محمد -------
	الزقازيق، بجوار مدرسة عبد العزيز على

	مكتبة عبادة
	2326020-055
	الزقازيق – شارع نور الدين

	مكتبة تاج
	3334651-040
	طنطا أمام السيد البدوى

	مكتبة قربة
	3323495-040
	طنطا 9ش سعيد والمعتصم أمام كلية التجارة

	كشك التحرير سامى أحمد عبدالسلام
	0108935182
	كفر الشيخ ش السودان أمام السنترال

	مكتبة الإيمان
	--------
	فايد- الحاج أحمد غزالى بربرى

	كشك الصحافة
	---------
	السويس- شارع الشهداء، الحاج حسن محمد خيرى

	دار الأحمدي للنشر
	2347802-068
	المنيا، أبراج الجامعة، أمام الشبان المسلمين

	أولاد عبدالفتاح السمان
	2327599-093
	سوهاج ش احمد عرابي أمام التكوين المهنى

	كشك أبو الحسن
	0169518616
	قنا أمام مسجد سيدي عبد الرحيم القناوى

	كشك هانى محمود
	0199303939
	قنا ميدان الساعة، هانى محمود عبد المولى


أيضاً بدور الأهرام والجمهورية والأخبار للتوزيع و دار الشعب والدور القومية للتوزيع والنشر ومن المكتبات الكبرى الأخرى بالقاهرة والجيزة والأسكندرية والمحافظات، ويمكن أيضاً الإطلاع إليكترونيا على نبذة مختصرة عن المؤلفات مع المقدمة والفهرست على أكبر موقع علمى للكتاب العربى على الإنترنت www.askzad.com ، كما يمكن تنزيل الكتب إليكترونيا بشروط الموقع، ويمكن طلب الكتب من الناشر: دار الإيمان والحياة، 114 ش 105 المعادي بالقاهرة،
     ت: 0020225252140 ، فاكس:0020225261618
=====================================
رموز إختصار أسماء كتب تخريج الحديث كما ورد بالجامع الصغير نقلاً عن  كنز العمال

(خ) للبخاري، (م) لمسلم، (ق) لهما، (د) لأبي داود، (ت) للترمذي، (ن) للنسائي، (ه) لابن ماجة، (4) لهؤلاء الأربعة، (3) لهم إلا ابن ماجه، (حم) لأحمد في مسنده، (عم) لابنه في زوائده، (ك) للحاكم في مستدركه وإلا فمبين، (خد) للبخاري في الأدب، (تخ) له في التاريخ، (حب) لابن حبان في صحيحه، (طب) للطبراني في الكبير، (طس) له في الأوسط، (طص) له في الصغير، (ص) لسعيد ابن منصور في سننه، (ش) لابن أبي شيبة، (عب)لعبد الرزاق في الجامع، (ع) لأبي يعلى في مسنده، (قط) للدارقطني في السنن وإلا فمبين، (فر)للديلمي في مسند الفردوس، (حل) لأبي نعيم في الحلية، (هب) للبيهقي في شعب الإيمان، (هق) له في السنن، (عد) لابن عدي في الكامل، (عق)للعقيلي في الضعفاء، (خط)للخطيب في التاريخ وإلا فمبين.(إنتهى).
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وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم


� وقد طبع طبعتين ونفدت كلاهما ، ثم طلب منا الأحباب أن نطبع طبعة مختصرة فى حجم صغير يصلح حملها أثناء المناسك، فطبعنا طبعة ملونة أسميناها {مختصر زاد الحاج والمعتمر}، صغيرة الحجم وافية الشرح فتلقفها الحجاج والمعتمرون وصحبوها معهم دليلاً ناصحاً أثناء أداء المناسك


� محاضرة بمقر الجمعية العامة للدعوة إلى الله بحدائق المعادى بتاريخ 26 ذى الحجة 1431 هـ 2 ديسمبر 2010م.


� صحيح البخارى عن ابن عباس وصحيح مسلم عن السيدة عائشة رضى الله عنهم.


� صحيح البخارى عن عمر بن الخطاب رضى الله عنهما.


� مسند الإمام أحمد عن شداد بن أوس رضى الله عنهما. 


� صحيح مسلم عن أبي هريرة


�  مسند الإمام أحمد عن السيدة عائشة رضى الله عنهما.


�  صحيح البخارى عن أبى هريرة رضى الله عنهما.


� الصحيحين البخارى ومسلم عن أبى هريرة رضى الله عنهم.


� ورد فى الخبر عن الحسن {الْإِخْلَاصُ سِرٌّ مِنْ سِرِّي أَسْتَوْدِعُهُ قَلْبَ مَنْ أَحْبَبْتُهُ مِنْ عِبَادِي}


� صحيح ابن حبان عن عبد الله بن عمر رضى الله عنهم.


� سنن الترمذى عن أبى هريرة رضى الله عنهما.


� صحيح البخارى عن أبى هريرة رضى الله عنهما.


� مسند الشهاب عن ابن عمر.


� مسند الإمام أحمد عن أبى موسى الأشعرى.


� فتح البارى وشرح الزرقانى.


� رواه ابن حبان والحاكم وغيرهما عن معاذ رضى الله عنه (الترغيب والترهيب).


� لمحاضرة بمقر الجمعية العامة للدعوة إلى الله بحدائق المعادى بتاريخ 27 ذى الحجة 1431 هـ3 ديسمبر 2010م.


� رواه البخارى في الصحيح والإمام أحمد عن عائشة  رضي الله عنها.


� صحيح البخارى عن ابن عباس رضى الله عنهم.


� صحيح البخارى عن عبد الله بن عمرو رضى الله عنهم.


� مسند الإمام أحمد عن أبى هريرة.


� صحيح ابن حبان عن عبد الله بن عمر رضى الله عنهم.


� رواه ابن حبان والبيهقي عن أبي جحيفة عن أبيه.


� سنن الترمذى عن حذيفة رضى الله عنهما.


� سنن البيهقي الكبرى عن عبدالله بن عمر.


�  ورد في جامع المسانيد والأحاديث (ك) في تاريخهِ عن عليّ وعن ابنِ عمروٍ (أَبو نعيم ) في الطُّب عن عائشةَ (الْخرائطي في اعتِلاَلِ الْقلوب ) عن أَبي سعيدٍ رضيَ اللَّهُ عنهُمْ


� مسند الإمام أحمد عن أبى هريرة.


� صحيح مسلم عن عبد الله بن مسعود رضى الله عنهما ،ونص الحديث: «لاَ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ مِنْ كِبْرٍ» قَالَ رَجُلٌ: إِنَّ الرَّجُلَ يُحِبُّ أَنْ يَكُونَ ثَوْبُهُ حَسَنا، وَنَعْلُهُ حَسَنَةً. قَالَ: «إِنَّ الله جَمِيلٌ يُحِبُّ الْجَمَالَ. الْكِبْرُ: بَطَرُ الْحَقِّ وَغَمْطُ النَّاسِ»


� جامع العلوم والحكم.


� رواه مسلم في الصحيح عن أبي عمار.


� صحيح ابن حبان عن عمرو بن العاص ( .


�  ابن عساكر ، عن المقدام بن معديكرب رضيَ اللَّهُ عنهُ (ز).


� تفسير روح البيان وإحياء علوم الدين –كتاب آداب النكاح-.


� هذه المحاضرة بمقر الجمعية العامة للدعوة إلى الله بحدائق المعادى بتاريخ 26 من ذى الحجة 1431 هـ الثانى من ديسمبر 2010م.


� الصحيحين البخارى ومسلم عن أبى هريرة رضى الله عنهم.


�  موطأ الإمام مالك والنسائي.


� أخرجه أبو يعلى من حديث أنس


� سنن الترمذى عن أبى هريرة رضى الله عنهما، ونص الحديث: «أفضلُ الصيامِ بعدَ شهر رمضانَ شهرُ الله المحرَّمُ وأفضلُ الصلاةِ بعد الفريضةِ صلاةُ الليلِ»


� (حل) عن أَبي هُرَيْرَةَ رضيَ اللَّهُ عنهُ،  جامع المسانيد والمراسيل  


� الفواكة الدواني شرح رسالة القيرواني، وشرح مختصر خليل للخرشى 


� سنن الترمذي عن أنس بن مالك.


� (طس) عن أَبي هُرَيْرَةَ رضَي اللَّهُ عنهُ.


� كان خطبة الجمعة بمسجد النور بحدائق المعادى بتاريخ 27  ذى الحجة 1431 هـ الثالث من ديسمبر 2010م.


� صحيح ابن خزيمة عن أنس بن مالك ( .


� سنن أبى داوود عن جابر بن عبد الله (.


� (هب ) عن جابر رضيَ اللَّهُ عنهُ، جامع المسانيد والمراسيل، ومسند أحمد برواية قريبة.


� مسند الامام احمد والبيهقي في سننه الكبرى عن أبى هريرة ( .


� أخرجه الطبرانى عن أبى هريرة ( .


� مسند الإمام أحمد وصحيح ابن حبان عن أبى الدرداء ( .


� أخرجه البـيهقـي فـي الشعب، عن عائشة رضي الله عنها، وكذا أبو يعلـى وابن عساكر وغيرهم.


� كانت هذه المحاضرة بمسجد الغفران ببور سعيد بتاريخ 17 من محرم 1432 هـ 23 من ديسمبر 2010م.


� صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها.


� الصحيحين البخارى ومسلم عن أبى بكر ( .


� رواه الطبراني في الثلاثة


� راجعوا كتابنا { منهاج الواصلين} ، باب {هذا فضل الله} من ص: 7 إلى ص: 46.


� الصحيحين البخارى ومسلم عن عائشة رضى الله عنها .


� الصحيحين البخارى ومسلم عن عائشة رضى الله عنها .


�  خطبة الجمعة بمسجد عبد المنعم رياض ببنها بتاريخ اا من محرم 1432 هـ 17 من ديسمبر 2010م.


� مسند الامام احمد وصحيح ابن حبان وسنن ابن ماجة وغيرهم عن أبى هريرة ( .


� مسند الإمام أحمد والبيان والتعريف عن ابن عبـاس، قال: كنت خـلف النبـي يوماً، فقال: «يا غُلامُ إنِّـي أُعَلِّـمُكَ كَلِـمَاتٍ، احْفَظِ الله تَـجِدْهُ أَمَامَكَ. تَعَرَّفْ إِلَـى الله فِـي الرَّخَاءِ يَعْرِفْكَ فِـي الشِّدَّةِ، وَاعْلَـمْ أَنَّ مَا أَخْطَأَكَ لَـمْ يَكُنْ لِـيُصِيبَكَ، وَمَا أَصَابَكَ لَـمْ يَكُنْ لِـيُخْطِئَكَ، وَاعْلَـمْ أَنَّ النَّصَرَ مَعَ الصَّبْرِ، وَأَنَّ الفَرَجَ مَعَ الكَرْبِ، وَأَنَّ مَعَ العُسْرِ يُسْراً».


� سبق وأوردنا فى فصل سابق أن هذه المخلوقات ربما كانت ملائكة تشكلت كما أورد بعض العارفين، وهذه كلها مشاهد فى نصرة الحبيب كما أشهدها الله أهلها !


� الصحيحين البخارى ومسلم عن جابر بن عبد الله ( .


� المستدرك على الصحيحين عن عبدالله بن جرير.


� رواه الإمام البخارى ومسلم.


� صحيح مسلم عن سعد بن أبى وقاص ( يقول سمعت رسول الله ( يَقُولُ يَوْمَ خَيْبَرَ: «لأُعْطِيَنَّ الرَّايَةَ رَجُلاً يُحِبُّ اللّهَ وَرَسُولَهُ، وَيُحِبُّهُ اللّهُ وَرَسُولُهُ» قَالَ: فَتَطَاوَلْنَا لَهَا فَقَالَ «ادْعُوا لِي عَلِيًّا» فَأُتِيَ بِهِ أَرْمَدَ. فَبَصَقَ فِي عَيْنِهِ وَدَفَعَ الرَّايَةَ إِلَيْهِ. فَفَتَحَ اللّهُ عَلَيْهِ».


� صحيح البخارى عن ابن عباس رضى الله عنهم.


� صحيح البخارى عن عبد الله بن عمرو رضى الله عنهم.


� صحيح البخارى عن عبد الله بن عمرو رضى الله عنهم.


� سنن الترمذى عن عبد الله بن مسعود (.


� هذا الموضوع كان خطبة الجمعة بكفر المنشى بطنطا بتاريخ 4 من محرم 1432 هـ العاشر من ديسمبر 2010م.


� تهذيب سنن أبي داوود والأسماء والصفات للبيهقي عن عبدالله بن مسعود.


� تفسير القرطبي وابن كثير (سورة الدخان).


� رواه البيهقي في الشعي عن الحسن (.


� سنن النسائي الصغرى عن أنس ورواه البخارى ومسلم بلفظ «لا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حتى أكونَ أَحَبَّ إليهِ مِنْ والِدِهِ وَوَلَدهِ والنَّاس أَجْمَعين»


� فتح البارى وصححه النووى عن أبى هريرة ( .


� صحيح مسلم عن أنس بن مالك ( .


�  الدَّيلمي عن أَبي سعيدٍ رضَي اللَّهُ عنهُ


� مسند الإمام أحمد عن ثوبان مولى الرسول ( .


� رواه أحمد والترمذي عن عائشة.


� هذا الموضوع كان خطبة الجمعة بمسجد الغفران بتاريخ 18 من محرم 1432 هـ 24 من ديسمبر 2010م.


� الدَّيلمي عن أَبي مالكٍ الأَشعري ( والعسكري في الأمثال عن  سعيد بن أَبي هلال.


� صحيح مسلم عن جابر بن عبد الله ( .


� سنن الترمذي عن على (.


� المستدرك على الصحيحين عن عبدالله بن جرير.


� صحيح البخارى عن جابر بن عبد الله (، ونص الحديث: «أُعْطِيتُ خَمساً لم يُعْطَهُنَّ أحدٌ قبلي: نُصِرْتُ بالرُّعْب مَسِيرَةَ شَهرٍ، وجُعِلَتْ ليَ الأرضُ مَسجِداً وطَهوراً فأَيُّما رَجُلٍ من أُمَّتي أدرَكَتْهُ الصلاةُ فلْيُصَلِّ، وَأُحِلَّتْ ليَ المَغانِمُ ولم تَحِلَّ لأحَدٍ قَبْلي، وأُعْطِيتُ الشفاعَةَ، وكان النبيُّ يُبْعَثُ إِلى قَومِه خاصَّةً وبُعِثْتُ إِلى النّاسِ عامَّة».


� مسند الإمام أحمد والبيان والتعريف عن ابن عباس رضى الله عنهم .


� رواه أبو نعيم في كتاب السواك بإسناد جيد عن ابن عباس رضى الله عنهم .


� صحيح مسلم عن أبى هريرة ( .
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